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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بېدیه وعمل بسنته إلى يوم 
الدين وبعد : 

فإن الامبراطورية العثمانية مرت بأدوار عتلفة ؛ فمن 
اللشوء إلى القوة والتوسع . تم إلى التوقف والجحمود + تم إلى 
التخلف والضعف ٠‏ م إلى الاضمحلال والزوال »> مثلها في 
ذلك مثل جميع الدول تبدأً قوية م تشيخ وترم وتموت . 

ومن عام VAAY‏ م ال عام ۱۹۰۹ م - وهه الفبر ة جاءت 
عقب دور التخلف والضعف . وسبقت عهد الاضسحلال 
والزوال - حاولت هذه الدولة أن تنهض من کبوتا على 


0 


أيدي سلاطين حاولوا الإصلاح » وجربوا أن يبعثوا الحياة 
والشباب في جسمها المريض »> ولكن ذلك لم بفد إلا في تأجيل 
موعد الزوال إلى حين . 

وحكم السلطان عبد الحميد الثاني بقع لي هذه الفسارة 
الإصلاحبة » وقد امد حكمه ثا قرن من الزمن » وكان 
لشخصيته وحنکته ویقظته وتدبره أکبر الأثر في صموده هذه 
المدة آمام المؤامرات الكثيرة » واي كانت تحاك في ابلحهر 
والحفاء لأمته » وأصبحت تدبر ضد شخصه وللقضاء عليه 
وخلعه » ورغم أله ورث دولة مثقلة بالضعف والإفلاس 
والدیون » فإنه کان يتحرق للإصلاح » ویتمی أن ترکه الدول 
الأوربية الحاقدة وشأنه » ليتفرغ إلى الإصلاح الداخلي » وكان 
يقول بكل براءة وصدق بأن توقف التامر اللحارجي 
كاف لتوفير المال والوقت لإنجاز الإصلاح المطلوب . 
ا إقناع أبناء أمته أن لا يكوئوا مطية 
المقآمر » وأن يبقوا متمسكين بدينهم علصين لأمتهم عاملین 
بصدق من أجل النهوض والتقدم . 

ولكن هيهات أن توفر له الدول الصليبية الحاقدة والعركة 
الصهيونية ذلك » بل بائت كل منهما تسعى جاهدة في حلع 
الرجل وتشويه حكمه وإلصاق كل ہمة شائنة به وبعهده . 

لقد باتت المسألة الشرقية » والى تتلخص عوقف الدول 
الصليبية من مديد السلطان محمد الفاتح لأمن أوربا وإضعاف 


٦ 


دولته والقضاء عليها . لقد باتت هذه المسألة مرتكرا أساسيا في 
مواقف الدول الأوربية » وعلى ضوها تصوغ سياستها وتحدد 
أقو الما وأفعاطا , 

وأما الحركة الصهيونية »› فقد استغلت مشاكل الدولة 
المستعصية » وخحاصة حاجتها إلى الال ٠‏ فجاءت تعرض على 
السلطان الملايين الكافية لحل كل المشاكل » وسداد جميع 
الديون » ولكن السلطان رفض بزباء وشمم > وقال «هرتزل» 
زعي الحركة الصهيونية وللحاخام « موسى ليفي » : إن أراضي 
الوطن لا تباع » إن البلاد الي امتلکت ٻالدماء لا تباع إلا باللمن 
نفسه . وعندها قرر زعماء الحركة أن يدفعوا الملابين المعروضة 
على السلطان لشراء الذمم وتدبير المؤامرة لحلعه » وللقضاء على 
اللحلافة الإسلامية » وتشويه تلك الحانمة من عمر الحلافة » حى 
ينفر الناس حى من مجر د كلمة حايفة أو حلافة . 

وأما أدعياء التقدم » ودعاة القومية ابحاهلية » فقد أصموا 
ذانہم عن سماع كلمة الحق » وكانوا عبيداً خلصين لسادم 
أعداء الله والأمة ٠‏ فكانوا يروجون الإشاعات المغرضة 
ويمحيكو الدسائس » وبعضهم ينتقل ني أوربا من عاصمة إلى 
آخحری ویرتکب کل ما پشین سمعة مته وبلاده » ویبیع نفسه 
الشيطان » ويدفن بيديه أجاد مته وعظمتها ٠‏ ويسرع ني التدبير 
والتسخطيط لرواها وتدميرها. 


ولذلك سنجد الساطان عبد الحميد الثاني ر حمه الله تعالى ثي 


۷ 


ر حواطره السياسية » جاهدا ني كشف تامر هذا الثالوث 
الجرم : الدول الأوربية الصليبية »> والحركة الصهيونية » ودعاة 
الفومية العنصرية . 

وقد کتب عن شخص السلطان عبد الحمید وعن عهده بعد 
إعلان الدستور کتب کلیرة »> وکان کٹیر نما کتب بایعاز من 
الاتحاديين بعد تسلمهم الحكم » أو بأيد وأقلام مشبوهة » 
إلى دعوته 
ي جمع شمل الأمة الإسلامية » ونتج عن ذلك نحريف التاريخ 
ومسخ حقائقه وندیل وقائعه . ولكن مضي الزمن ك کان کضفیا 
بكشف زيف التاءرين » وفضح مكائدهم . 

وظهرٹ الحقائق فصفعت وجوه الحونة » وتبين للناس 
أن ما فعله هؤلاء كان حيائة وغدراً . وهذا ما أظهرته الأيام 
بالنسبة للذين تآمروا على السلطان عبد الحميد وخلعوه » حى لقد 
عرفوا هم أنهم كانوا دمى هزيلة حركها أصابع أجنبية كافرة 
معروفة بعدانمها للإسلام والمسلمين ٠‏ وظهر للمسلم المتبصر › 
ہل لکل منصف > أن الرجل كان صادقاً ني عقيدته › علصا 
لأمته » جاداً ني الدعوة إلى النهضة والإصلاح ٠‏ وفيا ثي الحفاظ 
على كل ذرة تراب روتما دماء الشهداء . 


لسر مۇسسة الرسالة أن تسهم في | إنصاف الرجل . ورد ما 
حاط محياته ٥ن‏ ار احہف ون تقدم بلغة الضاد کتاباً بشحدت 


۸ 


فيه عبد الحميد عن نفسه » وینتصب کالعملاق یرد على أعدائه 
وخحصومه . 

وقد قرىء الكتاب من قبل علماء مطلعين على هذه الحقبة 
الزمنية من تاريخ الأمة الإسلامية > وقاموا بوضع بعض 
التعليقات التارعية والتو ضيحات المفيدة . 

نسأل الله أن ينتفع المسلمون من تجارب الماضي › وأن 
يعدوا القوة لمواجهة تحديات الأعداء في المستقبل . والحمد لله 
رب العالين . 
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مور سر 


السلطان عبد الحميد الثاني 


بقلم المر جم 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء ني ۲١‏ أيلول 
عام ۱۸٤١‏ ميلادية وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته 
الثائية > فقد أمه ولم يتجاوز عمره سیع سلواٿٹ › تعلم اللعتين 
العربية والفارسية ودرس كثيراً من الكتب الأدبية على يد أساتذة 
مختصين . بويع باللحلافة بعد أحيه مراد » يوم انيس في ۳١‏ 
آب عام ۱۸۷٦١‏ م وكان عمره آنذاك أربعاً وثلائين سنة . 

تولى اللحلافة في وقت كانت الديون المعرتبة على الدولة قبل 
۲,۵۲۸٠٥‏ ليرة عثمائية فاستعد لمجابمة الموقف » ولكى 
وااو انر اه رل لاقت عدا 


۱۱١ 


اللحبراء المالبين الأوربيين › فأعدوا له تقريراً حول إمكانية 
وفاء هذه الديون . 


وعندما تقرر تشكيل إدارة الديون العامة كان إجمالي هذه 
الديون قد انخفض الى ٠١۹٤۳۷۲٣١١‏ ليرة عثمانية . 


وفي عهده وقعت الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
( بتاریخ ۳ رومية ) وكانت هذه الحرب حسارة فادحة 
للدولة والأمة › إذ راح ضحيتها حلق كثير »> وفقدت الدولة 
مساحات كبيرة من الأراضى . وقد حاول ءبد الحميد تفادي 
وقوع الحرب وأراد أن جرب الخلول السياسية » لكن مجلس 
الوزراء اتخذ قراراً أدى الى نشوب الحرب . ونتيجة للهزيمة 
الكرة الى ميت رة لهاست افر ات الر وة 
O E ES‏ 
العشمانية الى قبول شروط قاسية بدفع تعويضات وإعطاء 
امتيازات للأجائب وذلك ني معاهدة آياستفانوس ٩‏ 

وي الحرب اليونانية الي وقعت عام ۱۸۹4۷ » اضطر عبد 
الحميد الى دفع أكثر مصاريفها من خزينته الحاصة » وكان ينفق 
من ماله الي ء الكثير على الفقراء والمحتاجين . 

ويعتبر عبد الحميد أعظم خليفة في عصر انحطاط الدولة . 
ولا شك ي أنه قام بأعمال وخدمات جايلة للدولة العثمانية › 


. للتعرف على ما نصت عليه هذه المعاهدة‎ ٠۲ انظر مامش ص‎ )١( 


۱۲ 


ولذ كر بعض هذه اللحدمات الى الذين يتهمون هذا السلطان 
ععاداة العلم . خاصة في جال التعام والتتقيف : فقد أنشاأً 
الدور والمعاهد والكليات التالية : دار العلوم السياسية . الحامعة 
بغرو عها : العلوم والحقوق والآداب . أكاديية الفنون ابحميلة. 
كلية المندسة العالية . مدرسة المالية » مدرسة التجارة » مدرسة 
الزراعة العاليةء مدرسة التجارة البحرية » مدرسة الأحراج 
والمعادن . مدرسة اللغات . مدرسة المعوقن » دار المعلمات . 
مدرسة الفنون النسوية . 

وعبد الحميد مؤسس التعليم الابتدالي والمتوسط على الطراز 
الغربي . وقد أنشأً المدارس الإعدادية والثانوية أي كافة 
الولايات وأكر المناطق . فافتتح لي استانبول فقط ستة مدارس 
ثالوية » ومدارس ابتدائية في جميع القرى » وجعل تعايم اللغة 
الأجنبية إلرامياً في المرحلة الإعدادية . وكذلك أنشاً دور 
المعلمين ي عدد كبير من الولايات ومدارس للحقوق ي 
بعضها » وها هي بعض ا مؤسسات الثقافية الي افتتحها : متحف 
الآثار القديمة » المتحف العسكري › مكتبة بايزيد » مكتبة 
يلدز » مدرسة الطب » ثانوية حيدر باشا . 

کا بی مستشفى الأطفال ودار العجزة من ماله الحاص 
وكذلك مركز البريد العام » ومبى دار الفنون » ودار النفوس 
العامة . ومد قساطل المياه › الى أنقذت استانبول من العطش 
( مياه الحميدية ) » وافتتح الغرف التجارية والزراعية والصناعية . 


1۲ 


وي عهده جرى توسيع معمل الطرابيش وافتتاح معمل 
الحرف (السيراميك) » وبعد هذا وذاك » جری في عهده مد 
الط الحديدي من دمشق الى المدينة المنورة بطول ٠۳۲۷‏ کم 
المسمى بالط الحديدي الجازي » حدمة لاوإسلام والمسلمين . 


وإصلاحات السلطان عبد الحميد العسكرية هامة جداً . 
استقدم عدداً من ابحار الات الألان المختصين ٠‏ منهم : ١‏ فون 
درکولج »› فون هوفر » کامب هوفز » حیث دربوا ابحیش 
العثمالي حسب متطابات العصر » وأرسل بعثات عسكرية الى 
انيا ء كا افتتح الإعداديات الحعسكرية » وجهز الحيش 
بالأسلحة الحديثة . 

تأثر السلطان عبد الحميد بالحوادث الي جرت لأسلافه › 
ما كان سبباً في وقوعه ببعض الألحطاء . إن مبالغات كثيرة 
حكيت عله وعن أوهامه » لكننا نقول : إن مثات الألوف من 
التقارير الي وردتٽ إليه عن كل صغيرة وکپيرة ي الدو لة 
العثمائية كافية لأن ثقلب أحاسيس الانسان رأسا على عقب . 

إننا لو استعرضنا قادة العام وازدياد إحساسهم على مر 
الأزمان وحذرهم من كل شيء » لما اكتفينا بإعذار عبد 
الحميد » بل أوجب علينا الانصاف أن نكبر فيه جرأته وقوة 
أعصابه . كان ملك من الذ كاء والذاكرة وقوة التأثير ما جعله 
يعجب به الصديق والعدو على حد سواء »> کان متدیناً من غير 
تعصب » عصامياً بكل ما ي الكلمة من معى . 
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حلم السلطان عبد الحمید بتاریخ ۲۷ نیسان ۱۹۰۹ إثر 
مؤامرة اشر ك فيها اليهو د والاتحاديون . وأرسل الى سلانياك ٠‏ 
وبقي هناك نحت الاقامة الحبرية . م نقل الى أحد قصور 
استانہول النائية » حیث توي بتاریخ ٠۰‏ شباط عا۱۹۱۸ 
إثر نرف داحلي . عن عمر يناهز الثامنة والسبعين . وجرى مناسبة 
دفنه احتفال رسمي » وووري الراب إلى جانب جده السلطان 
محمود الثاني . رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
انان . 
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مده 


٠۹۷٤  ةيكرألا الطبعة‎ 


الكتاب الذي بين أيديكم ينشر الآن لأول مرة ي 
ترکیا . وبہذا نكون قد انتهينا من الحرء الثاني ٠ن‏ اللحواطر 
الاقدة اللسلطان غيك اميد ٠‏ إن اللحوراطن الأول فل نشرث 
من قبل « محمود كمال » ني سجلة « جمعية التاريخ ال ركي 
بالحروف العربية ء ولي المرة الثانية نشرت بالأحرف اللاتينية 
باسم دفر لحواطر السلطان عبد اميد م بعض الزيادات 
الى أضيفت الى سلسلة اللحواطر . والى كان « محمود كال » 
ف ا و وای ا وچا بن اوزاف 
ي قصر یادز ٠‏ کا ادعت دار النشر ألا استطاعت أن تحصل 
عل دفر صغير فيه بعض الحواطر للسلطان عبد الحميد › 
فهذا الكتاب الأول لم يضم كل اللحواطر » ولم حمل صفة كل 


الا هة الخد 


اللحواطر . فقد يكون ما ورد فيه هو الحواطر الأولى . ها 
أن هذا الكتاب لا بحوي خواطر مترابطة »> وسبب هذا هو 
انشغال السلطان بأمور الدولة . وعدم تمكنه من إملاء كل ما 
مجول بنفسه » وأغلب هذه الحواطر المسجلة كان بمليها على 
قربه ( سیم بك كلما ستيحث له الفرصة . وهذا السب 
هناك انقطاع تار خي وزمي ظاهر بین هذه اللدواطر . 

أما الكتاب الذي نقدمه الآن فهو الكتاب الثاني . ويختلف 
عن الكتاب الأول الذي صدر من قبل تحت اسم « دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » والذي تكلمنا عله ثي بداية هذه المقدمة 
بإيجاز . والكتاب الحديد يضم الحواطر الي كتبت بعد عام 
۹ أي بعد عزل السلطان من قبل حزب جمعية الاحاد 
والرقي ؛ فالحوادث التارحية كلها متسلسلة . واللحواطر 
مبرارطة منسجمة » وقد جمعث من قبل السيد « علي وهي » 
ونشرها باللغة الفرنسبة »> وهي تظهر بو ضوح شخصية الساطان 
عبد الحميد لا كشخص سياسي يهم بسياسة ذللث العهد فحسب › 
ونما تبين نظرته وتصوره الديي والعالي . 

وعند المقارنة بين الكتابين الكتاب الأول « دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » وهذا الكتاب ر السلطان عبد الحميد 
الثالي - خحواطري السياسية » تلاحظون تحقق أغلب الحوادث 
التاريحخية والني اجلت بكل وضوح وظهرت على حقيقتها . 

وقد أملى الساطان خواطره هذه من قبل باللغة الركية › 


1۸ 


م ترجمها إلى الفرنسية السيد « علي وهي » ونحن نقوم الآن 
در جمتها إلى اللغة الركية وتقدعها الى القراء . علماً بأن الطبعة 
الفرنسية عندما نشرت كان السلطان عبد الحميد على قيد الحياة . 
وحن نفتخر بتقديم هذا الكتاب لأول ٠رة‏ بعد ترجمته › 
لأنه يلقى الضوء على الزوايا المظلمة من تارعنا الحديث › 
والذي لم ير النور كاملا بعد . كما أن هذا الكتاب سوف يندم 
اواب الشاي لبعض النقاط المختلف عليها ٠‏ وسيكون دليلا 
للمؤرخين الباحثين عن الحقيقة ٠‏ ويتيح الفرصة للمعنيين 
بالتدقيق والتمحيص ني تسجيل الحوادث النارعية . 
وقد قسمت اللحواطر إلى حمسة أقسام دون زيادة أو 
قصان . 
ومن جهة ثانية نأمل هذا الكتاب أن يفت آفاقاً جديدة أ١ا‏ 
من جھهه نال e E e‏ 
المنصفين والمهاجمين الذين يتخبطون ني سيل عارم من الشكو ك 
م الشبهات المحبطة اة وحکم الساطان عيذ الحمید 


۱۹ 


4 


ماهس 


الطبعة الافراسية 


بقلم « علي وهي ٠‏ 


هذا الكتاب الذي نقدمه إلى الرأي العام . بخص 
موضوع يثير اهتمام الرأي العام العالمي . وهو يصور خواطر 
لوقائع المصائب والمظالم التاربحية في الشرق . ملقياً الضوء على 
الأحداث ابحارية وال كانت تدار من حاف الستار بشكل 
رهیب وشیف . کا آله تصوير دقيق من قبل الشخص الذي 
عاش هذه الأحداث وعاناها ورآها عن كثب . وهذه اللحواطر 
لر ز حقيفة ل تنکر وشي مدی حذکة وذکاء السلطان عد 
الحميد » الذي قال عنه بسمارك : إنه الإنسان والحاكم الفريد 
الذي اعتللى عرش الحلافة العثمالية . 

أعتقد أن هذه اللنواطر سوف تحوز على اهتمام طبقة 
الباحثين والقراء والماقفين العاليين . وتثير التباههم . 


۲. 
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۱4۹۰۸ ~4۱ 
۱۹۰۹ ۱۸۷٩ حللافته‎ 


Converted by Tiff Combine 


اسياټلاضت 


Converted by Tiff Combine 


الأتراك الشباب والدستور (۱۸۹۲) 


إن الأمة تنسى بسرعة » أقوها مستميحا العذر الذين بجادلونى 
سياسياً دون تبصر با يدور من وراء الستار من ألاعيب » وما 
ميثه الدول الكبرى من مؤامرات عدوانية . 

إن السبب قي تردي الأمور الى الحد الذي نراه ني يومنا 
هذا » هو مبلغ الطيش الذي بلغه الأتراك الشباب ئي عهد أحي 
المريض “ ٠‏ أعلن سعاوي أفندي ” في لندن ومصطفى 


(1) أخوه هو الساطان مراد اللحامس ابن السلطان عبد المجيد خان » ولد 
سنة ٠۲١١‏ ه وارتقى منصب اللحلافة في ۷ جمادى الأولى سنة ٠۲۹۳‏ 
وکان متعلماً مهذبا مالا للإصلاح > حب المساو اة بن جميع أصناف 
رعیته » مقتصداً في مصروفه ‏ غير ميال لاسرف . ولم مض على 
حلافته إلا ثلالة أشهر حى حصل له احتلاط ني عقله واتفق على 
خلعه . 

(۲) اسمه علي سعاوي أفندي . بخاري الأصل » أتى إلى الأستاة لطلب 
العلم » وحصل على نصيب وافر من العلوم العربية » لكنه كان 
مالا إلى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس فنفي سنة ۱۲۸۷ ۾ ومكث 
ارجا عن البلاد تسع سنوات › ثم عاد بمسعی من مدحت باشا > س 


o 


فضيلى ي بروكسل أن العلصر الركى ضعف وأن الامبر اطورية 
العثمانية الحطت أخلاقياً ومالاً » لقد حطوا بكلامهم هذا من 
شأن بلادهم » لو لم ينعدم فيهما مفهوم الشرف لا جابا هذا العار 
لوطنهم الأآم . أما مؤسس فرقة الحركات القومية ضيا بلك 
فهو رجل شهم ٠‏ يطالب بالتقارب الاسلامي المسيحي وبتشكر 
مجلس البعوثان في أقرب وقت بغية تقوية الامبراطورية . 


يتهمونني بالحور لأني ل أشترك في الحركات القومية قلا 


وفالبا » لعلهم ينسون الاسي الي تعرضت هما ! لقد حلم 
عمي عبد العزيز ‏ عن العزش ٠‏ م انتحر بشكل غامض ٠‏ 
e u‏ 3 

م جن اخحي مراد وسجن . 


(۱) 


= وعين اظرا على المكتب السلطاني الذييتعلم فيه أولاد السلطان عبد 
الحميد » م عزل عن هذا المنصب » ثم لحل يدر فتئة لإعادة السلطان 
مراد » ولكنه أي هذه المرة قتل . انظر تاربخ الدولة العلية العثمائية ٠‏ 
محمد فرید بلك , ص ۳٣۷‏ . 

السلطان عبد العريز » هو السلطان النالي والثلاثون » والحليفة الرابم 
والعشرون من خلفاء بي عشمان . ولد سلة ۱۸۳۰ ۾ » وجلس على 
العرش في سنة ۱۸١١‏ ه » وحلع في سنة ۱۸۷١‏ ه » ومات منتحراً 
في قصر جراغان بعد خلعه بأربعة أيام . فكانت مدة حياته 4٩‏ سلة 
قضى منها ٠٠١‏ سلة على العرش » وامتاز عهده بغى الدولة بالرجال 
وببعض الإصلاحات الي تمت على أيدي الصدرين الأعظمين : 
عالم اشا » وفۋاد پاشا ء الوزيرين المشهورين في التاريخ العشمافي 
الحديث . انظر عصر السلطان عبد الحميد : العدد ١‏ ص ٠١‏ . 


۹ 


) ۱۸۹١ (  نمرألا شکاوی‎ 


شي ء مضحك أن ننتهم بتعذيب الأرمن واستغلاهم . لو 
جال المرء بنظره في تاريخ امبراطوريتنا لثبت لديه أن الأرمن 
کالوا دابا أغنياء . يعرفوك حقاثق الأمور يۇ كدون 
تفوق الأرمن ماليا على رعايانا المسلمين . لقد تقلد الأرمن 
في جميع العهود أعلى المناصب ااوظيفية لي الدولة با فيها 
٬لصب‏ الوزیر الأعظم . ولا أكون مبالغاً أبداً إذا قلت إن 
ثلث الموظفين هم من الأرمن . وفيا عدا ذلك ليس على 
الأرمن الحدمة العمسكرية شأنهم شأن باقي الرعايا . والبدل 
النقدي الذي يؤدونه رمزي » لا يكافىء أبداً الزمن الذي بمضيه 
المسلمون في اللحدمة العسكرية . وتجارة الأرمن ي وضع متاز . 
م > ليست ادارة الصرائب تکاد تكون منحصرة فيهم ؟ 
ومن سوى الأرمن عارض إلغاء قانون الالترام "“ عندما 


)١(‏ انظر تعليقنا على المشكلة الأرمنية عام ۱۸۹١‏ لتتبين الأسباب ال لحفيفية 
الكاملة وراء شكاوى الأرمن وثوراتهم الداحلية المتلاحقة . 
(۷) بقابل ابلحزية أي المفهوم الاسلامي . 


¥ 


أراده عبد المجيد بناء على اقتراح رشيد باشا “ . لم يتنازالو 
عن امتيازانہم القيمة › فقاوموا هذا الالغاء باصرار ونجحوا 
بابقاء کل شيء على ما کان . 

وباستشناء الأرمن الذين يعيشون ني جبال الأ كراد عيشة 
بائسة » فان الأرمن هم أغى الرعايا بمن فيهم الروم . والحقيقة 
الي لا غبار عليها أن هؤلاء القوم بعرفون كيف يستفيدون من 
روات پلادنا , 


(۱) خط شریف کونلانه » تاریخ ۲ تشرین الأول ۱۸۳۹ . 


۸ 


امجرة الداخلية (۱۸۹4۳) 


لكي نعمل على اسكان الأراضي الحالية من امبراطوريتنا ء 
يتوجب تنظيم المجرة بشكل مناسب . لكا لا بمكندا القول 
بان المجرة الهو دية شکل "مناسب )0 قد مض عهد دحو ل 
أتباع الأديان الأجنبية الى جتمعنا كا تدحل الشوكة لي أجسادنا . 
ليس لا أن نقبل ني أراضينا الا من كان من أمتنا وإلا من 
شاركنا ي معتقدنا . علينا أن بدي اهتمامنا ني تقوية العنصر 
التركي وأن نسعى الى زيادة المسلمين ني البوسنة وارسك 
وبلغاریا با هجر ة ال هذه المماعلق واستیطا سا . 

ولن تقتصر فوائد المجرة على زيادة القدرة الوطنية ٤‏ بل 
ستتعداها الى زيادة القوة الاقتصادية أي امبراطوريتنا . ومن 
الضروري تقوية الصر النركي لي بلاد الروم والأناضول 
خحاصة » وصهر الأ كراد وضمهم الينا . إن أكبر الأحطاء الي 


(1) يشير إلى العرض الذي قدمه البارون روتشيلد بشأن المجرة اليهردية 


إلى فلسطين , 


۹ 


ارتکبها أسلاي من الحکام 
العنصر السلاي وعلمنته » والواقع أن هذا ليس بالأمر السهل ء 
ي حين کان اختلاط العرق ا بالعرق الأرمي أمرا 
ر 


ولكن والحمد لله كنت دماؤنا من الابقاء على تفوقها . 


الدستور ( 1۸44 ) 
( من خواطر ۹۸۷٩‏ - ۱۸۷۸ ) 


ما الذي لا ينتظر فمن قام باعداد هذا الشي ء المخيف ؛ 
کیف مکئی أن آعتمد على رجال آمثال مدحت ( 


مسد ھی میم ت نھ تسیر 


)١(‏ مدحت باشا : لا استعفى محمد رشدي باشا من منصب الصدارة 
بسبب تقادمه ي الس ووهن قواه عن مزاولة الأعمال . وجهٹ 
الصدارة إلى أحمد مدحت باشا - اللقب أي الدستور - وأول 
القائلین بالإصلاحات وقد کان تعپينه ئي ٤‏ ذي احج سنة ۱۲۹۲ ۾ 
وبعد تعيينه بأربعة يام صدر إليه فرمان ساطالي مرفق معه القائون 
الأساسي للدولة . ولكن مدحت باشا عزل من منصب الصدارة ي 
۱ حرم سنة ۱۲۹٤‏ - بعد تعپينه بأفل من شهرين ونمي حارج 
الممالك المحروسة بناء على ما ألقي في حقه من الدسائس لدى جلالة 
السلطان من أنه يود إرجاع السلطان مراد إلى عرش الحلافة . بدعوى 
أنه حافظ لقواه العقلية لا عه مانم عن القيام مهام الدولة . وعزي 
إليه أيضا أنه يسعى ني فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية › 
أي اللحلافة الإسلامية عن الساطنة العشمانية . محيث لا يكون السلطان = 


۲١ 


ورشدي ونوري ؟ م إن هذين الأخيرين هما صهرا عمي عبد 
العزيز . هؤلاء يصرون على تسميي بصاحب الشوكة من جهة 
ويدعون أنهم بهذا الدستور سيكسبون الامبراطورية العثمانية 
منجرات حضارية ! أليس ذلك بالأمر المضحك ؟ 

E AA E E 
المعحاسن والمساوىء کب أن أفتتح غچلس الأبعوثان وأعلن‎ 
. الدستور لكي أظهر أنبي قوم بأمر هام‎ 

ني أعقاب تشكيل سرايا الأكراد » قامت الصحف 
الأوربية بتوجيه انتقادات لاذعة » مدعية أن الأ كراد بعد 
تشكبل هذه السرايا زادوا من تصرفامم اللاإنسانية ضصد 
الأرمن › وأعربت هذه الصحف عن حشيتها من قيام الأ كراد 
بثو رة يعلنون فيها استقلاهم . 

يبدو أن الصحف تبحث عن مواضیع » اذ تكتب عن كل 
شي ء بغض النظر عن صحته أو كلبه » فالمراسلون يکتبون 
عن أوضاع کردستان وفق وجهات نظر الأرمن » دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء اللحروج من بيوتهم المريحة في استانبول . 


= خليفة جميع المسلمين » بل يكون سلطانا على الآمة العشمانية . 

وبعد أن آم نفيه بعد عزله إلى أوربا استقدم من هناك ثم تم القضاء 
عليه بالطائف ي الىجاز . انظر تعليق الأمير شكيب أرسلان على 
تاریخ ابن حلدون . 


ا 


إنه وإں کان بعض الہاشوات انتقدوا تشکیل سرایا من 
فرسان الأ كراد » فائتقادهم نابع من الغير ة الي ملكتهم لأن 
هذه السرايا تتيع زميلهم زكي باشا القائد السابق للجيش الرابع 
ي ارضروم . 

واذا وقعت الحرب مع الروس فان سرايا الأكراد المدربة 
تدريبا جيداً بمكنها أن تقوم مخدمات جاى ثم ان فكرة الطاعة 
اني يتشربو ا ستفيدهم كيرا » أما رۋساۋهم الذين منحناهم 
رتبا عسكرية فاہم سيجعلوما مدار فخرهم واعترازهم . 
وسيسعون الى شيء من النظام والولاء . وسآتي اليوم الذي 
تنتهي فيه حداثة السرايا «الحميدية». و تصبح جیشاً له آهمیته . 

أعام ني تعرضت للانتقاد أي قہول بعض أبناء رؤساء 
الأكراد موظفين ني العاصمة ٠‏ لقد شغل الأرمن مناصب 
وزارية لسنين عدة » فما الذي يضيرنا اذا قربنا الأ كراد منا 
وهم اخواننا ني الدين ؟ م اني أصبحت عرضة للانتقاد ي 
حمايي آل پدرنحان ۳ . وادعوا م خحطرون على الأمن . 
وبالطہع فكل حر فیما يفکر ! 

لكى أعتقد أنى مصيب لي السياسة الى اتبعها حيال 
الأكراد . وقد درس زكي باشا الأمور على الطبيعة فعرض 
فكرة تشكيل سرايا فرسان الأ كراد فكانت هذه الفكرة أحسن 
طريق . اننا نتعرض للانتقاد في كل أمر لذا رانا متعودين 
على مئل هله الانتقادات . 


0( رئيس قبيلة كردية اعان العصيان في احد العهود . 


السلطان عبد الحمبك ٠٠‏ 


المشكلة اليهودية )۱۸۹١(‏ 


اليهود قوة في أوروبا أكثر من فوتهم أي الشرق » ذا 
ا ن اول ور ف و یی ا فا 
لتتخاص من العرق السامي الذي زاد كثيراً . 

ولکن لدینا عدد کاف من الیهود › فإذا کنا نرید أن قى 
العنصر العرلي متفوةقا ؛ علينا أن نصرف النظر عن فكرة 
توطين المهاجرين لي فلسطين وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا 
أرضا تملكوا كافة قدرانما حلال وقت قصير . ودا نکون 
قد حکمنا على إخوالنا ي الدين بالموت المحم , 

لن يستطيع رئيس الصهاينة «هرتزل » أن يقنعني بأفكاره . 
وقد کون قوله : « ستحل المشكلة اليهودية يوم وى فيه 
البهودي على قيادة حراثه بيده ) صحيحاً ف رأیه »> إله پسعی 
لتأمين أرض لاحوانه اليهود. . لکنه ینسی أن الذ كاء لیس 
کافا لحل جميع المشاكل . 


لن يكتفي الصهاينة بممارسة الأعمال الزراعية ني فلسعلين . 


۲ 


بل يريدون أموراً أحرى مثل تشكيل حكومة وانتخضاب 
ماين ٠‏ إني أدرك أطماعهم جیداً > لکن ايهو د سطحيوك ي 0 
ظدهم ا ساقبل عحاو لام . وکا أنى أقدر ثي رعايانا ٠ن‏ 
ايهو د حدما pe‏ لدى اأباب العالي فاي أعادي امائیهہ وأطماعهم 
ف فلسطین )0( 1 


(۱) وقد حکم الساطان بسب عدائه هذا لأمائي اليهود وأطماعهم على 
سه پا اعام > وعلی سمعته وٿاریخ خلافته بالتشویه والتحریف 
والتجريح . والذي يؤكد ذلاف ويقة تار بحية خط السلطان عمد الحميد 
تبين سېب خحلعه ‏ وهي رسالة وجھها بعد حاعه إلى شيخه ي الطريقة 
الشاذلية الشيخ محمود أبي الشامات - شيخ الطريقة الشاذلية ي 
دمشق ‏ وقد لشر هذه الرسالة الأستاذ ١‏ سعيا الأفغاني » الدهشقي أي 
عة « العربي » الكويتية ي عاددها الصادر ي شهر شوال ۱۳۹۲ هھ 
الموافق لكالون الأول ۲ م ضصمن مقالة بعثوان « سہب حلم 
الساعاان عبد اميد » وحن نمل هنا من الممالة ٠ا‏ بلي : احتفظ الشيخ 
بده الرسالة رأ مكتوما طوال عهد الانحاديين » حب إذا زال 
الحکم التركي عن سورية أطاع عليها بعض خلصائه > م حافظ عليها 
بعاد وفاته أبتاؤه من بعده ٠‏ إذ كانت من أنفس التحف الي حرص 
ليها الحريصون . لا يطلعون عليها إلا التقات من آهل ودهم » 
ی إذا قدم العهد ٠‏ وظھر علیها آثار ليام ضوا بها على ابحميع . 
وقد سعى بعض وجهاء دمشق من أصدقاء أبثاء الشيخ حى أقنعهم 
باطلاعي علیها . إذ لا جوز کتماں أمرها الآن » حى لا يضيع 
احق . وح یصحح کثیر من الباحثين والعلماء خطأً ورطتهم فيه 
الدعايات الباطلة . فاي الورثة الطلب مشكورين» وأعارونيها في س 


۳0 


= مطلع عام ۱۹۷۲ م ریما صو رما ورددما هم . 

أما اثر جمة العر بية للرسالة فقد قام بها صديق لمم من أهل العلم . 
يتشن اللغتين العربية والركية . وكتبها همم مله الفارسي ابحميل 
المعروف ٠‏ وهم محتفظون بالتر جمة احتفاظهم بالأصل التركي . 
ولا تنس ١ا‏ قادهت من أن الرسالة موجهة من الساطان ( المريد ) 
إلى شبخه ني الطريق . فلا بد إذاً و الترام الأذكار 
الشاذلية والثز رام التقالید ي عحاطبة الشيخ . وإلياك الرسالة المرجمة : 


يا هو 
اسم الله الرحمن ار حم وله سین 

المحم لله رب الاين . وأفضل الصلاة وأتم التسام على سید نا 
سمب رسول رب الاين u‏ وعلى aT‏ و صب جيه اجمعين والتابعين 
إلى يوم الدين . 

أرفع عريضي هذه | إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية . إلى ميض 
الروح والياة 4 إل شیځ أهل صر ده الشيخ مود أفندي اټ 
الشامات » وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالة . 

بعد تقديم احبر اي أعرض آي تلقیت کتابكم ا مرخ في ۲۲ 
مایس من اأسذة الحالية ٠‏ وحمدت المرلى وشکرته نكم بصحة 
وسلامة دانمتين . 
سيدي . اني بتوفيق الله تعالى مداوم على فراءة الأوراد الشاذلية ليلا 
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ونهارآ . وأعرض أني ما زلت محتاجاً لدعواتكم القلبية بصورة 


وبعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية كأمانة ني ذمة التاريخ : 

إني ل أتخل عن الحلافة الاسلامية لسبب ما » سوى أي 
سب المضايقة من رۋوساء a‏ الاكاد ا معروفة پاسم ( جون 
تورك ) و مدیدهم اضطررت وأجبرت على ترك الحلافة . 


إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على 
تأسيس وطن قومي لليهود أي الأرض المقدسة « فلسطين » ورغم 
إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا النكليف ٠‏ وأخيراً وعدوا 
بتقديم ( ٠٠١‏ ) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباً » فرفضت 
هذا النكليف بصورة قطعية أيضاً » وأجبتهم بهذا ابحواب القطعي 
الآي : 

« إنكم لو دفعم تم ملء الدنيا ذهباً - فضلا عن )٠١١(‏ مائة 
E‏ - فان قبل پتکلیفکم هذا رجه 
e‏ اة الإسلامية والمة المحمدية ما يزيد على 
ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين 
واللحلفاء العثمانيين . هذا لن أقبل تكابفكم بوجه قطمي أيضاً» . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلمي » وأباغوني أم 
سيبعدوني ! إلى ( سلانيك ) فقبلت بمذا التكابف الأخير . 


هذا ورحمادت الول وأحمده نی أقبل بان ألطخ الدولة 
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المثمانية والعالم الاسلامي بهذا العار الأبدي الناشىء عن تكلفيهم 
بإقامة دولة يبودية ني الأراضى المقدسة : فاسطين ...وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا فإنى أكرر الحمد والثناء على الله التعال . 
وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الام . ويه أحم 
رسالي هه . 

ألم يديكم المباركتين ٠‏ وأرجو وأسترحم أن تتفضاوا بتبول 
احتر امي بسلامي إلى جميع الاخحوان والأصدقاء . 

يا أستاذي المعظم . لتد أطلت عليكم التحية . ولكن دفي 
هذه الإطالة أن حيط سماحتكم علماً . وحيط جماعتكم بذلك 
علماً أيضاً . والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . في ۲۲ أيلول 
۹ ھ. 


حادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 


۲۸ 


بورصة والكومة المركزية 


استغربت اقتراح وزيري سعيد باشا بشأن نقل مقرنا 
الى بورصة 80:548 وجعلها عاصمة الامبراطورية » هذا 
اقتر اح بستحيل تطبيقه ؛ إن ماضينا السعيد يربطنا باستانہول . 
فيها مساجدنا التار ية والأمانات المقدسة . م إن تكاليف نقل 
الدواثر والموظفين إلى بورصة ستبلغ ملايين الليرات . 


ومن جهة أحری فن و جود استانہو ل على برءيل من البارود 
حقيقة واقعة ٠‏ لذا فإن اقتراح سعيد باشا يستحق الدراسة 
ا ااا اء ارون مغ 0 ال اها اسا ل هادا 
فا س ن لر و ا ھی ا کل کی :2 
إذا أضعنا استافبول أضعنا معها الملافة » ستؤول اللعلافة حتما 
إلى العرب . 


۳۹ 


مشكلة المدايا « البقشيش » ( ۱۸۹١‏ ) 


عندما يتب افرنسي أو انکليزي أو لاني أو ي جني › 
عن بلادنا » لا۔ینتهی قبل أن محصص فصلا حاصا من کتاره 
ا ا ا ی د کر کا 
أن المدية أعلى مستوى من الساطان »> وسماها « السلطان 
هدية » . إمم مبالغون ي كل ما قالوه . والواقع أن الغربيين لا 
يفهمون المعى الكامل للهدية » إم يعتبر ونيا لا أخحلاقية 
كالرشوة » مع ألما حوادث نادرة » أما ١‏ القيصر هدية » فهي 
أ كر انتشاراً في بلاد القياصرة منه ثي بلادنا . وبمكن القول إن 
عدم تنفيذ شي ء إلا بالمدية الي عندهم ليس موجودا عندنا » 
وحقيقة الأمر أن بعض العادات الى كانت ني أوربا قبل 
عور حلت + زات موود دا ان ت ل یکن 
لدى الغرب ‏ كما هى حالنا الآن ‏ ميزانية رسمية . فكان 
الموظفون يسعون الى تدبير معاشهم ما وسعهم أن يدبروا ۰ 
ويقال إن بعض الرهبان في الغرب لا يزالون يعيشون على هدايا 
الشعب المندين . إذا » فلا عجال لأن تد كتاب أوربا لعادة 
موظفينا ي قبول المدابا . وقياس موظفينا على الموظفين 


( 


الأوربيين الذين يستدون أظهرهم على وضع مالي صريح ومنظم 
قياس مع الفارق . فا موظف الذي بتهم باللاأحلاقية وقلة الشرف 
بسب انتظاره الهدية » لا بمكنه أن يعيش على الراتب الذي 
بحصل عايه من دو لتنا » لذا فإنه يرى البلغ الذي يعطيه له الناس 
مقابل عمل بژ ديه هم وكأنه حقه الطبيعي » كما بعتبر ه الناس أمراً 
طبيعياً ؛ هذا التعو د الذي بدأ منذ قرن من الزمن جعل من المدية 
عرفا ومؤسسة وطنية ٠‏ لا بمكن لأجني بفكر وفق ما ليه 
أعراف بلاده . أن يتفهم أطوار الموظفين ي الدولة العثمانية › 
إله جب الأحذ بعين الاعتبار وضعنا المالي المؤلم ( وفقر الدولة 
مستمد من فقر الشعب ) الذي بسببه لا نستطيع دفع الرواتب 
الشهرية للموظفين بشكل منتظم . 

والعيال ي البيتٽت جائعون بنتظر ون النجدة من المدايا . 
نه ا اا ف ا . إن أي موظف ني أية أمة 
وضعها كو ضع العشمانیین لا بد وأن يتصرف كا يتصرف موظفونا 
هنلا., 

ولا جرم أن عادة الهدايا تضر بالدولة ضرراً بالغاً . لاما 
تفقد با مباغاً ضحخما من ضر ائب الدخل . إذاً ٠ا‏ العمل لتصحيح 
هذا الوضع ؟ إن كل موظف آمن بحقه في امدية . فلا سبيل لا 
إلا التير الحذري ني نظامنا اماي » وكشف مصادرأخرى للموارد 
قد يكون مفيداً . ولكن قبل كل شي ء ينبغي على الدول القوية 
أن تعارف لنا بح العيش بسلام واستقرار . كيلا نصرف موارد 
الدو لة دون جدوى للقضاء على المؤامر ات الي محيكها الأجانب . 


١ 


الأحراج (1۸44( 


بتهمو ننا بالقضاء على الغابات ني الأناضول » وبعدم بذلا 
أي جهد لر بية غير ها » لنقبل الَهسَة الأولى › بغض" النظر 
عن إرسالنا طلابا لدراسة علم الأحراج ي أوربا » وقياهنا 
ببعض المحاولات لر بية الأشجار . على كل حال اتخذنا قراراً 
بغرس أشجار ي أماكن صاللة للغرس وبالمحافظة على الأحراج 
المىجو دة وأإن كانت قايلة . 

لكن ادعاءهم بالقضاء عل أحراج البلاد هو اتام لا مى 
له . لأننا عندما استولينا على هذه البلاد لم جد على أرضها 
الأحراج فضي عايها اليونان القدماء والبنادقة وأهل جنوه 
في العصور الوسطى . مع هذا فإن العدو الأ كبر لغاباتنا على ٠ر‏ 
العصور هو الماعز الذي تعود الئاس على تربيته ٠‏ فالغم يتفي 
بأكل الأوراق . أآما الماعز فلا بد أن يقلع الثبات من جدوره 
ليأكله . وبذلك يكون سيا لي القضاء على النباتات . فإذا أر دنا 
آن تنجح محاولاتنا في تربية الغابات من جاءيد فعلينا أن نقلل من 
تربة الماعر ومحد منها , 


۲ 


المشكلة الأرمنية )۱۸۹١(‏ 


حول المشكلة الأرمنية ظهرت كتابات كثيرة جداً وأقوال 
كلبرة مثلها » وقد كان القضاء الدموي على ثورة الأرمن في 
بيازيد (۱۸۷۷) ذريعة سياسيي أوربا في ضغطهم علينا » أما 
مطالبتهم بإجراء إصلاحات ي شؤون الأرمن فما هي إلا حجة 
واهية . 

أصر الانكليز على إدراج مادة حول مطالب إصلاحات 
شؤوڭ الأرمن ی معاهدة بر لن فادر جو ها > وفيها عداها 
قطالب الدول الكبرى بأي شيء لصالح الأرمن » إذ م يكن 
هناك سبب يستوجبها . تدعي صحيفة انكليزية أن الحكومات 
هي السب ي حدوث الثورات وليس الشعب . والواقع أد 
هذه فكرة لا تنطبق على المشكلة الأرءنية ٠‏ لأن الأرمن تورطوا 
ي العصيان بتحريك خارجي . إن الأرمن شعب عر س بطبيعته 
ومحب للذات الدنيا . فلا بد أن تكون هناك بواعث وراء 
ٹو رہم . كان الميشرون الالكاو أمريكان يعملون على نشر 
المذهب البر وتستاني ي شرق امبر اطوریتنا . فقاموا بأعمال 
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استفزازية تجاه المسلمين » وجاء الأرمن فظنوا أنه بمكنهم 
القيام بنفس الدور الذي قام به أسلافهم من المبشرين في 
تصرفاتهم الحاقدة دون أن يلقوا جزاء ما يعماون . 

ومن المضحاك القول بأن اضطرابات الأرمن لم تكن 
مدبرة ! لقد بدأت هذه الاضطرابات بعد إنشاء المدرسة الدينية 
في مزریغون )۱۸٠١(‏ فعكف متخرجو هذه المدرسة على إنشاء 
منظمات بقصد جمع الأرمن ني أمة واحدة » وتبين أن الماظمة 
الثورية الأرمنية لي «أثينا» قررت إعلان العصيان ي بلادنا » 
ثم ظهرت منظمات « اندون ريدجوري » ومناسبة عيد رأس سنة 
۲ آالصقت على جد ران کنائس الأرمن منشورات تدعو إلى 
إعلان العصيان بشكل سافر. ولسأل : أي دولة تصبر على هذه 
الأعمال كما صبرنا نحن ؟ . 

وعلى مر السنين زاد الأرمن من استفرازاتهم » الأمر الذي 
أدى إلى زيادة نقمة وغضب شعبنا فقام قومته عليهم . 

جرت مذابح اليهود ني روسيا » فهل تجرأت إحدى الدول 
الكبرى على منع إخوامم النصارى ؟ أما إذا كان الأمر 
مع المسلمين فالوضع تلف » فقد استشاطت انكلترا غضباً 
وهددتنا بتبى مشكلة الأرمن . لأن هذه المشكلة تناسبها لأنا 
سد لكات اضطرابات ني الشرق » وقد تأكد في 
برلين مرة أحرى أن حكومتنا كانت عاجزة عن القيام بأي 
شيء لنم النقمة الشعبية العارمة الي أسفرت عنها مذابسح 
الأرمن . ونفس الشعور كان لدى الألمان تجاه البولونيين › 


٤ 


إلا أن أمل الأرمن ني إنشاء دولة مستقلة لا يعدو كونه حلاً 
من أحلام اليقظة ٠‏ إنهم منقسمون إلى أرثوذ كس وبروتستانت 
وكاثو ليك » والصراع بين هذه المذاهب لم بهدأ يوماً »> فكيف 
بعكنهم أن يؤسسوا دولة مستقلة ۲ ثم إن مليونا من الأرمن تابعون 
لروسيا ومليونين لإيران ومليواً ونصف ال ليون للدولة العثمانية ؛ 
وأحيراً فإن التاريخ يشهد أن صفات الأرمن لا تخوهم تأسيس ‏ 
دولة عفردهم وإبقاما على وجه الارض . 


› أساس فتنة الأرمن : أن الأرمن كانت لمم أي الأعصر القدية دولة‎ )١( 
وان هم استقلال » وكانت ملكتهم واقعة ني شرتي الأناضول‎ 
بين المماكة البيزنطية والمسلكة الفارسية - ولا استول الأتراك‎ 
› السلاجقة على تلك البلاد . رحل قسم منهم إلى غرب الأناضول‎ 
وأصبح الأرمن ي الشرق والغرب لا يشكلون أ كار ية عددية بالنسبة‎ 
, إلى السكان المسلمين‎ 

فاما ظهر ضعف السلطنة العثمانية » صار الأرمن يرفعون 
ر ؤوسهم وينتهزون الفرص ليطالبوا بتجديد ملكهم القدبم » وزاد 
هذا الأمر شباب الأرمن العائدون من الدراسة أي أوربا » فقد كانوا 
یعو دول متشبعین بروح الانشصال عن الدولة 7 

وعندما حاولت الدولة إغلاق بعض المدارس الأرمنية ابي تدعو 
إلى الثورة ٠‏ ثار الأرمن وجاؤوا إلى العاصمة » وطابوا من بطري ركهم 
أن يراجع الساطان . فلما رأوامنه فور حاولوا قتله فهرب › وي 
أثناء ذلك لمت بوادر الثورة في جل يقال له « جبل ساسون » من 
سنجق موش » ني ولاية تبلس » وامتنع الأرمن هناك عن دفع 
الضرالب . فأرسلت الدولة جيشا لتأديبهم . وعندها قامت قيامة 
الصحافة الأوربية » وحاصة عندما وصلتها أحبار تأديب الأرمن . 
رانظر کتاب تعلیقات الأمیر شکیب أرسلان على تاریخ ابن خحلدون) 


1) 


الأأتراك الشباب ( ۱۸4۷) 


علمت أن الأتراك الشباب ي جنيف عقدوا مؤ مرا بكل معفى 
الكلمة » وبالرغم من أن اجتماعاهم كائت سرية فان 
استخبار اني حَصلت على أسماء سبعة عشر رجلا منهم . ومن 
دواعي الأسف أن هؤلاء الشباب منقادون لا يديره بعض 
لمتامربن من ,الرجال المغرورين . إمم يقدمون شعارات براقة 
كتوعية الأمة وترقيتها > بغية القضاءعلى النظام القام و هدم ما 
بناه الأجداد طيلة قرون خلت » ولي الحقيقة er!‏ پریدون 
الإطاحة برجال دوليي المجربين وول زمام الأمور بأنفسهم › 
rr!‏ عصابة منافقة دليئة تنكرت لدينها ووطنها . وحالشث 
الصايبية العدوة لي ‌القضاء على أبناء جلدتنا وإخوتنا ي الإسلام . 


)١(‏ وقد اكتشف بعض هؤلاء الذين اشبركوا ي المؤامرة ألم كانوا 
ضحايا انلعديعة الماسولية الهو دية . 

فهذا نور باشا الرجل الذي قام بالدور اارئيسي أي الانقلاب 

على الحلافة سنة ۱۹٠۸‏ م » والذي تسبب في ثدهور الد ولة العشمائية » 

يھول ی حاءیٹ له م جمال ہاشا ۲ ذد کاا ااڑں آسہاب الائدحار 

الذي أصاب الدولة الثركية : « آتعرف يا جمال ١ا‏ هو لينا ؟ ويعد 

تحسر عمیق قال : « حن لم تعرف السلطان عبد الحمید فأصہحنا ۲ لة 

بياء الصهيو نبة .. » انظر کتاب رمکائد ہو دية عبر التاریخ» ص ۲۷۹. 
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ال كراد والأرمن 


لا جال لإنكار أن الأرمن أي ولاياتنا الشرقية محقون ني 
شکاواهم ¢ ولکن لا بد لنا أن لشیر الى مبالغتهم فيها ٤‏ وکام 
يتبا کون من ألم م بحسوا به ٠‏ نهم أمة جبائة . تتدلل كالئساء › 
تحتمي بالدول الكبرى وتصرخ لأتفه الأسباب . أما الأ كراد 
فهم على النقيض من ذلك . أفوياء جبابرة ٠‏ غلاظ شداد »› 
رعاة . بعيشون ني هذه الولايات مذ أقدم العصور . لذا فهم 
ينظرون الى الأرمن نظرتم الى الأجانب ٠‏ فالأ كراد هنا هم 
السادة والارمن عييك . 

إن الوضع ي هذه الولايات متأزم . على ملي الدول الكبرى 
أن بدركوا الصعوبات الي تعر ض مشاريع إصلاحاتہم ٠‏ لكن 
هيهات ! إنہم يقيسون الأمور وفق معطيات أوربية »> وهل پعام 
الأوربيون بحاجات مجتمع على مستوى بسيط من الحضارة ؟ 
وهل يعرفون ءبلغ فقر البلاد . ون أي نقص يطراً عسلى 
المحاصيل سيؤدي إلى المجاعة . نحن سعداء إذا استطعنا تأمين 
حاجات هذا المجتمع الغذائية ٠‏ أما المدارس والمحاكم > أما 


¥ 


المؤسسات الأحرى اهامة فتأتي أهميتها هنا في مرتبة لاحقة . 


إن التطور السريع ف مثل هذه الظر وف الاقتصادية آمر 
مستحیل ْ وإصلاح لحراب بدا منذ قرن من الزمان ا 

هل الأوضاع وراء الحدود في روسيا أحسن من أوضاعنا ؟ 
وهل الأرمن ع هناك في تحرك كما يتح رکون بي بلادنا ؟ 


A۸ 


الأرمن واأجارة 


دي الأوساط التجارية الأوربية قلةا شديد على المشكلة 
الأرهنية وتعطيها أهمية أكثر ما تستحق . إن من الحطاً الفادح 
آن تمتنع الشركات الأوربية عن تقديم القروض المجارية لرجال 
الاعمال عندنا . والواقع آنه لیس هنا ما پستوجب الفزع . 
صحيح أن تجارة ابمحملة كانت بيد الأرمن ٠‏ وأن هؤلاء إسبب 
الأحداث الأخحيرة غادروا البلاد الى انكلثرا أو أمريكا . ولكن 
شل ات استانہول بالفقر ؟ من کان یستهلك بضالع الارن 
حى الآن ؛ ألم يكن شعبنا هو الذي يدفم الال اليهم مقابل تلك 
البضائم ؟ مصادر الغنى الذي بلغه الأرمن ما زالت »وجودة م 
تنضب . ولا بد أن يأتي اناس ليماؤوا فراغ من هاجر وليستغيدوا 
من تلك المصادر . 


٤) السلطان عبدالحمید س‎ ٩ 


السفير اللاي والمشكلة الأرمنية 


يقال إن سفير ألانيا البارون « دو ساورءايلسيكين » 
do Saurmayelsekin‏ أففى ال صحفي ف بر لین انات 


تفصيلية حول حوادث الأرمن . فقام الصحفي فكتب تعليقاً 
مطولا في هذا الموضوع . إذا كان الكلام صحيحاً في نسبته 
إل السفير فحن عقون ي أن نعلن امتعاضنا منه ‏ . لکی لا 
أعطي لنسبته إليه أي احتمال ‏ إنه يتهمنا فيه بالقضاء على الأرمن 
وحمل البلاد طولا وعرضاً جريرة حفئة من المذنبين . ويعان 
على المأ أننا على شفا آزمة اقتصادية نحطيرة جداً . وأننا 


آسرويون لسنا أكماء للقيام بالإصلاحات . ولن نكون ي 


عداد الأوربيين بوما ‏ . ويمذي بأمور أحرى كثير ة . 


)۱( استدعي السفير الم كور إلى بلاده ثي شهر تشرين الثاني من السلة 

نفسها. 

(۲) وهذا الكلام ينطلق من نظرية استعمارية أي تفسير نشوء المحضارة 
عل أساس علصري . وأن الحضارة حكر على الحنس الآري : 
وأما شعوب آسيا وغير ها من دول الشرق فهى عالة على الغرب » 
ولا بمكن أن توجد حضارة !! . ٠‏ 


O0. 


وما دام الغير الأل اني أجاز لنفسه أن يتكام ثي مثل هذه 
الةضية الل فاا رل ا راگن کان ايه ان 
يماع عن ذكر اجتماعه اللحاص لي » وتقدمه بنصائح معينة ٠‏ 
فهذا تصرف غير سوي ني قاموس السياسة ومغاير للتقاليد المتبعة 
ني هذا المجال . 


ولجمل الفول : إن المشكلة الأرمنية هي من صمحم شؤوننا 
الداحلية . وإن قيام هذا الديبلوماسي بالکشف عن آفکاره 
الشخصة لارأي العام دول آمر م کو مته هو دير ٣ي‏ ء على 


أقل تقدير . 


0۱ 


الإسراف واليروقراطية ( 1۸۹۷ ) 


صدرت ميزانية الدولة لعام ۱۳١۹‏ رومية . إلا أن الوصول 
الى المبتغى مده الميرالية حتاج الى جهد جهيد . فعدد در جات 
الو طائف المدلية كير جدا . كا أن الرتب العسكرية والأوسمة 
و النياشين مشنوعة لحيث يصعب القمييز بینها . مم دللك فار تداء 
بعض نظرالي سر ة سوداء بسيطة حى لي أضخم المراسم أمر 
يسرلي جداً . هؤلاء يتميزون عن غيرهم بالمعرفة واقباع 
الحل . إن ديننا يأمرنا عطلق المساواة . فعلینا آل کون بسطاء 
بي ٠أ‏ كايا ومليسنا ‏ . وعدم ميل الباشوات الى البساطة في 
معیشتهم آەر يدعو للأسف . لا أرید أن أمد يدي ال وکر 
الدبابير ولكن الحق يقال ان قبض كبار الموظفين تلك اارواتب 


(1) أدحل السامان بعض النعديلات على ميزالية القصر مند الأيام الأول 
من خحلافته أدت إلى اقتصاد ميات ضخمة من الأطعمة كائث 
تذهب هدر . وكان لي ملبسه ميل إلى البساطة . ولذلك امه 
حصو مه بالبخل . 
انظر كتاب عصر الساطان عبد الحميد ص ٦4‏ . 


o 


الضخمة ثى ء مستغرب . هناك بي المناصب الحكومية أربعون 
iE sy BU AE SS OB‏ 
مو ظفاً من الدرجة المستاز ة و للاثمائة وتسعون من الدر جة الأولى » 
وواحد وعشرون مرافغاً برتبة باشا . وماثة وحمسة وعشرون 
مرافقاً فخرياً وواحد وعشرون مرافتاً فعاياً . إله عاد ضخم 
جد . إن هذا الوضع هو النتيجة الحتمية للتودد والنفعية ٠‏ 
ومن الطبيعي أن الرجوع الى بساطة العهر د السالفة آمر صعب 
الماك 


ا وض صغار الموظطةين في خا وبالرغم من آ لق 
ات ا من رة بدفع رواتبهم بانتظام . فإن الشكاوى 


l4‏ الت تر دلي 8 اتی قشت على هاا اسر طان یٹ 


: تقدر الرواتب السنوية لكبار الموظفين على الإحو التالى‎ )١( 
فراك لأمير البحرية‎ ٤٠٤.٠٠١ . فرك فرلسی للوزیر‎ ۰ 
لااطر المعادت‎ ITA Ft فر تاف لداظر الالية‎ Ya. 4 
. لافار أء الا رین‎ Pa. 


oY 


فۇاد باشا ( ۱۸٩۸‏ ) 


لو لم أعلم أن فؤاد باشا بلقب ب (المجنون) لقلت إنه جريء 
جدا انه جريء لدرجة وصفي ي مذ كرته الي بلغت عشر 
صفحات بالضعف والسلبيات , وأضاف : ١‏ إن الإصلاحات ي 
ترکیا لا تتیحقق من تلقاء نفسها . علینا أن نتقدم صوب كل 
جدید . ونعمل لیل ہار کیلا نتخلف عن مستوى الكفار » , 
ویشکو أيضا من تخلف اليش . ولعل تفكيره هذا ابع من 
نظرته الحاسدة تجاه الباشوات الآحرين . ألا يشترك الحميع ي 
القضاء على جيشنا ؟ ألم يقل ال جرال « فون درغوت » ۷١‏ 
وهل إن جيشنا تل المرتبة الأولى بين الحيوش ؟ وأن 
ليس هناك من بتفوق على جنودنا ؟ . 

يدعي فؤاد باشا ننا تخلفنا عن باي الأمم في المجال الفكري 
أبضاً ولعل هذا الر جل قد دحل ني تفه بعض أو صاف الكفار : 
وإلا فكيف يسى أن الصراع الفكري لا يؤدي بالانسانية اى 
السعادة ١‏ . 


o 


علينا أن ترك الحضارة الغربية لنصاراها ٠‏ وألا لحسدهم 
عل هذه الحضارة . 


بظهر أن فؤاد باشا أصبب رض هذه الحضارة . فاقتضى 
الأمر إبعاده کیلا ينمل العدوى إ۵ غير ه 
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العطاط العثماليين 


مرة ثالية بدا فؤ اد باشا بالتہا كى على أن الشعب ال ركى الط 
وان امار اظورة مقت :> م جاوز تمدو قاري ازو 
عن امحطاط البلاد . لعل حضرة الباشا ينسى أني على رأس دولة 
ينفرط عقدها أي اللحظة الي تضعف فيها إدار تما المركزية . 

لو قام کل واحد ما أوكل ليه من مهام لأمكننا النهو ضس 
السريع لكن الارتخاء والكسل وعدم الاکتراٹ قد عم کل 
كل مكان » ل تعد الطبقة العقفة تبنم بأمر › ولم بعد الموظفون 
والعسکریون لفون حى بأنفسهم › ليس هناك من بريد أن 
بعمل ولا أن بعلم . لم يستطع اللحبراء الأوربيون الذين جشنا 

بہم أن يعملوا شيا حبال هذه الظواهر » أينما حلوا وجدوا هاه 
ات اللامسۇولة الي حطت من زم فأحلدوا نسر 
إلى الدعة والراحة كباتي اللاس . إذاً فما قيمة نداء فؤاد باشا 
للشعب بان حب وطنه ي مثل هذه الظروف ؟ لو عاش هذا 


. ما أشبه اليو م بالبارحة فى حياة المسلمين ثي هذه الأيام‎ )١( 
٣ به اليو م پالبار حه في ج ن پ‎ 


٥٦ 


الباشا ء فی إحدى الدول الأرنة لعاه و جحد تسه ي کال اسن 


ولاستطاع القيام بعمل مثمر و تمکن من آن بقود حرکات 
کبری . 

القوة الوحيدة الي ستجعلنا واقفين على أقدامنا "هي 
الاسلام . لسنا كما قال فؤاد باشا أمة تنازع »> إننا أمة قوية 


بشر ط أن نكون مخلصين هذا الدين العظيم . 


ov 


إيفاد الضباط الى البلاد الأاجنبية (۱۸۹۸) 


آثى صديقي امبراطور ألانيا على ضباطنا الذين يتلقون 
اللوم العسكرية في بلاده بأہم ني تقدم مستمر . وأغلب ظي 
أن الامبر اطور محطىء ي حكمه هذا . لأن تقرير سفيرنا في 
برلين يفيد أن القليل القايل من هؤلاء الضباط يركز اهتمامه 
على الدراسة » وتفيد المصادر الوثيقة أن القادة العسكريين 
البروسيين بمدحون ضصباطنا لا لام يستحقون المديح بل يغضون 
النظر عن كر من سقطانېم کي پکو نوا صالېن هذا المديح . 

لٺ تلقي آولاد الباشوات العاوم العسكرية في بروسيا يكلفنا 
کٹر ا > لكئه يولد انطباعاً حسناً في اللحارج . فعلى هذا النحو 
برهن على أننا م نبخل بشي ء ي سبيل إبقاء جيشنا ي المستوى 
المطلوب . ونزكي من تفاحر أصدقائنا الأل مان . 

لكن أكثر شبابنا الموفدين إلى ألانيا - ويا للأسف ‏ 
يفقدون ني أنفسهم فضيلة الاعتدال والبساطة اللتين يتميز بهما 
العثمانيون . وما يتعامونه هناك عبارة عن شرب الحمور > 
وعادات منافية للخلق وما شابهها . ثم يعودون وهم «نتفخون 


o۸ 


بالعظمة والكرياء . ينظرون الى زملام وإلى الباشواتٽت 
المنين المجربين نظرة استخفاف . ويسخرون من أعرافنا 
وعاداتنا . إن عثمان باشا ٩‏ م یتعام لي مدارس بروسیا لکنه 
كان قائداً فذاً ! وما الفائدة من علوم التعبئة النظرية الي يتعلموما 
من الكتب ؟ إن أهم شيء ني الحرب هو الحرآة والصمود مع 
رجاحة العقل » وطبعاً وقبل كل ثي ء الإعمان الحالص بالل . 
هله في أرضاف الي اهال 


4۲١ قائد معركة بلافنا الشهيرة وقد لقب بالغازي حاصره الروس‎ )١( 
يوماً بعد أن أوقف زحغهم وردهم على أعقاہم عدة مرات ولکنه‎ 
وقع في النهاية أسير أ بعد نفاذ المؤن والدحائر من جيشه . وبعد عقد‎ 
الصاح مع الروس عاد عثمان باشا إلى استانبول فاستقبل بحفاوة‎ 
عظيمة من الشعب والحكومة » ولا وصل إلى قصر يلدز احتضنه عبد‎ 
› المحميد وأهداه سيفاً مرصعاً بابحواهر م نصبه مشيراً للمابين‎ 
. وبقي ي هذا النصب حنی توني‎ 
. ٠۷١ - ۳۷۲ انظر عصر الس لطان عبد الحمید ص‎ 
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قانون ولاية العهد (۱۸۹۸) 


فكرت كر ني أمر تغيير المتعارف عليه أي وراثة العرش 
وجعله مشابماً لما عند أمراء أوربا » إن عادة وراثة كبر العائلة 
العهد الي ينص عليها القانون التركي كانت شؤما على عائلقنا › 
والصفحات الدامية ني تار ينا تابث ذلك » والحقيقة أن كون 
الحكم بيد كبير العائلة . يمن تقاسم العائلة لكل شيء 
پالتساو ي لا يتضرر ف ذلك انحل : أژيد هاا القالون من هذه 
الناحبة » لكني مقتنع أن تولي كبير العائلة للحكم من الأمور 
غير الملامة بالنسبة لعائلة تحكم » إن ابن الساطان هو الذي بحب 
أن يكون الوريث وليس كبير العائلة ٠‏ فالمنافسة بين الإلحوة 
وأولادهم أدث إلى تذكية نار الضمغينة بين أفراد العائلة 
انفسهم . ومامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت كرا 
من الماسي . وكم كنت تعيس الحظ عندما أبعدولي عن الدنيا 
ومنعوني من تعلم آي شيءَ ي شباي حشية ن أكون 
يوم «نافساً حطر أ لولاية العهد . 

وف سبیل تغییر قانوك ولارة المهاء تقدمت لاٹ مر ات 


1. 


الى شيخ الاسلام أطاب مته ار افقة . وقد أبدى الشيخ تفهماً . 
لکنه م ھا أن يحمل ES‏ ا اتات الي کن أن ا ڈیب عل 
هذا التغيير . هناك عدة احتمالاث قد تنشأً . لكي ١‏ أستطم 
ان أقرر كيفية التصرف AD ٤‏ هذه الاحته الات ۰ ولا را 


1 أي يوم آنمکن فره هن التحر ك ن هلا الموضوع . 


11 


بعد الحرب الأركية الروسية (۱۸۹۸) 


عندها اعتليت كرسي الحكم كان وضع الامبراطورية 
س 4 وزادث ار ب الروسية ن اد هور الوضم , فف 
احتاط الحابل بالنابل وتوترت الأعصاب . و بعد أحد د 
ەتاه » في هده الأيام و جااث س واا أ Ss‏ الاس 
من حولي E‏ الحرب فاز داد الأمر سو ءا 


ولي سبیل | إلقاذ ما بمكن إنقاذه تمكنت بصعوبة من 
الحصول على حن إعادة النذلر لي اتفافية ١‏ آياستفالوس » ^ 


(1) لصت معاهدة ( اياستفائوس ) المؤلفة من تس وعشرين مادة على 
استقلال كل من رومانيا والصرب والمحجل الأسود مع توسيع 
مساحاہا ۰ وعلی إعطاء بلغاریا استغلالا إدار يمم اعترافها بسيادة 
السلطان . وجعلت حدو دها تد من البحر الأسود إلى مر ( إعه ) 

تشتمل علاوة على بلغاريا قا م الروم يلي ومعطام کد ونیا ۷ فام 
I‏ ‘ 
وتلازلت الدولة لروسيا بموجب هله المعاهدة عن أردها وقارص 
وہاطوم وبایزید ئی آسیا › ما استعادت روسا ابارء الذي تناز لت 


1۲ 


وذلاك في اجتماع برلين . وقد أظهرت هذه الحرب جهل 
قادتنا وخحيانة کثير من کبار موظفينا » وأدت هزيتنا في 
الحرب وضياع قسم من أراضي امبراطوريتنا الى اطاط 
E‏ للعثمانيين أن تنحط 
يهم عفدو الاستسلام للمدر ال هدا الیل . لقد أصبح 52 
الملستحيل إنقاذ الأمة من القنوط الذي وقعت فيه » فلا أحد 
و ن يضح براحته . ولا أن یفقد شیئاً من رغد عیشه . 
وكالعادة يظن الحميع أن السلطان ومستشاريه بمكنهم القيام 
بما جب القيام به . 
معنويات رجال الدولة وإنعاش الأمة »> ودعوتا للقيام بالمهام 
اللقاة على عاتقها كي تتخلص من الأزق الذي وقعت فيه . 


= عه لي پساربیا في معاهدة باریس عام ۱۸۵٩‏ وأعطیت رومانيا 
لقاء هذا اإحرء إقايم ( دوبريجة ) . 
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جزیرة کریت 


قبلت على مضض تعيين الأمير البواني جورج والياً على 
جزيرة کریت ‏ ولم يکن بوسعي سوى القبول »› لان روسيا 
وانكلترا اتفقتا على ترشيح هذا الأمير في هذا المنصب . 


02) كريت (اقريطش ) جزيرة كبيرة أي البحر الأبيض المتوسط كانت 
تابعة للدولة العشمانية » وقد أعطتها الدولة دستورا لحاصاً . وعينلث 
ها واليً مدة ولایته حسس سنوات . فن کان سلما کان معاوه 
نصرالياً وبالعكس ٠‏ وها لس تشريعي . ثم إن النصارى اختلفوا مع 
الدولة من أجل الموازنة المالية لإدارة الحزيرة » ولي سنة ۱۸۸۷ م 
أرسل السلطان عبد الحيميد امير شاكر باشا لإصلاح الال , 
فاستعمل القو ة لأن النصارى حرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب 
واعثدوا على المسلمين » فشتت شا كر باشا شمل عصابات النصارى 
فسكئوا » فأرسلت انكلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا أساطيلها فأذراث 
عساكر ني اللحزيرة سنة ۱۸۹4۷ » وأرسلت اليونان أسطوها فأثزل 
عساكر في ابلحزيرة وألحقت ابلحزيرة باليوئان . فأعلنت الدو لة العشمالية 
الحرب على اليوئان » وزحف المشير أدهم باشا بمائة وحمسين ألف = 
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ءندها تكون المصالح السياسية الروسية على كفة الميزان »› 
يفار ضس أن يترك الامبر اطور «يوله الشخصية جالباً » ولكن 
و مصالح روسيا السياسية اتمقت مع مصالح الرجل الذي 
نقذ حياة الأمر راطور . ا فر سم ا فلي ا ف هادا المجال أي 
الاه معبن . لكنها تسعى هى آيضا لمسايرة الروس . أما 
ل سا وایطالیا فھما عایدتان وآما انکلبرا فاا تكشف بوماً 


= جندي على البولان فهزم اليش اليوناني . فأبرق قيصر روسيا إلى 

السلعلان عب اميد ير جوه العفو عن اليو نان والتوقف عن الرب 
فام يسع الساعاان إلا إجابة رجاء القيصر وأعاد الحيش العتمافي 
والعقاء الصاح ٠‏ ودفعث اليو دان غرامة حرية . وصححت الحدود 
فاستر جعٹ آلو ات من اليو نان فریتین من د فام تساليا , 

وأما دار ی کریت فإہم طر دوا المسلمين 2 ن جمی القرى 
وافشاحوا أشجار هم ودمروا ابم ۰ فالتا اا مول إل المدن 
وهجمرا على حارة النصارى لي قندية فأحرقوها وبطشوا بهم › 
وحصل مثل ذللف ثي حالية عاصمة الحزيرة ٠‏ فأنذرت الدول 
النصرالية الدولة العشماية أن حرج ا س ازير ة أ تعان 
هي استقلاها . أت بالبرنس جورج ابن ٠اك‏ اليونان وجملته 
والياً لجز بره ا 

۾ ع انتھاء الحرب اأبلقانية ي زەن الاطلان یرل رشاد مت 
از رة إلى اليو نان > فهاجر من مسامي کریت عدد کبیر إل بلاد 
الدولة العشمالية . ومهم جماعات و صلوا إلى دمشق وسک وا جبل 
فأاسيوك وم سی إلى الان کي المهاجرين : 

انظر کتاب تعلیمات الاير شکیب عل تاریخ اہی جلدون , 


0“ السلطان عبد الحميد 0 


مد يوم عن أطماعها في السواحل المنوبية . و تطالب قريباً 
ده السراحل ككافأة 4| على مو نها الاي . 

إن انتصارنا في تسيا ضصمن لها السيطرة على جزيرة كريت 
في الوقت الراهن . لكن استانہول تبعد عنها کثراً ي حين 
تع أثينا على مقربة نها ٠‏ والاضطرابات الي لحدث فيها 
مصدر ها آنا وحالوٹ اضطر اباتٹ جل باه ٨ر‏ م ¢ 
فاذا جوا في الانضمام الى الیو نان فلا بد أن بتي يوم يتر حمون 
فيه على حكمنا . هذه الحزيرة اللحميلة الى كامتنا دماء وشهداء 
کلەر ر سمقنطع lia‏ ف ما الطاف 


لو أننا وضعنا مشروعي القديم )۱۸۸١(‏ قيد اننيد لكان 
أصلح لذا . فکرت ي حینه ئي التنازل عن کریٽ للرو ناأيين ۰ 
مفابل السيطر ة التامة على نسيايا بعد تعديل جديد على الحدود . 
أا فرنسا فام ثوافق ١‏ وآما الكلس ا فق أعلنت اسار ها , 
لكن هاتين الدو لتيل قامةا بالضغط عاينا بعد عدة سنوات للإجراء 
التعديل لغير مانا , 


1 


حط حدید بغداد (۱۸۹۸) 


الكتاب الذي ألفه البارون فون أوبنهابم حول املال 
الیب ڍو ضح بشکل جيك الأهمية الاقتصادرة لوادې دجلة 
والفرات . هذا الكتاب الذي قرأت حلاصته » تؤيده التقارير 
الي أرسلها ولاتنا حول مستقبل هذه المنطقة . 

لقد آن الأوان لأن نفكر جديا في أمر إنشاء حط حديد 
بغداد ٠‏ يجب عاينا أن نيدأ بالعمل رغم أنف الإنكليز الذين 
يلون ما ي وسعهم للحياولة دون تنفيذ مشاريعنا » فبفضل نحط 
حدی پغداد سیعود طریقی أوربا - المند الى سابق نشاطه » 
فإذا أوصلنا هذا اللحط بسوريا وبروت والاسكندرية وحيفا 
نكون قد أوجدنا طريقاً تجارياً جديداً . ولن يقتصر هذا الطريق 
على در الفوائد الافتصادية العظيمة لاءبر اطوريتنا . بل سيتعداها 
إلى الناحبة العسكرية فيدعم قوة جيشنا هناك . 

وإذا تمكنا من إنشاء شبكة ري مدروسة » للاستفادة من 
النهرين التوأمين : دجلة والفرات » لحعلنا هذه الأراضي القاحلة 
جنه من جنات الدئيا ا كانت قبل آلاف السنين . وأعتقد ننا 


1۷ 


اذا وفقنا الى ررط حط حدی بغداد لمل حدید الحیجاز نکون 
قال از ا عملا هاا حرا 

إا بعوك الله سنجعل هذا المشرون حمیمه واقعة بأمو ال 
لاان وخیر ام . والمهم آله تجرف الد يباو ماسية الألمانية . لین 


تابر س اس ا لانکایز ۰ 


1A۸ 


آغا الحرم ( ۱۸۹4٩‏ ) 


فاجأثي طلبات بعض الأوربيين القيام بالحدمة في قم 
الحرم من امبر اطوریتنا . فقد تقدم ني أسبوع واحد فقط ثلاثة 
رجال » أحدهم موسيقي من باريس والثاني صيدلي الاي أما 
الثالك فتاجر سكسولي . 

ب تة ھۇلاء حر ء من عقید م م بعصو م أجسادهم 
إن دلت على شي ء فإنما تدل على الحالة النفسية السيئة الي هم 
فیها . لا شلك آم لا بعرفون الحاة الأليمة الي عحياها آغا 
الحرم » ورغبي الفدية في القضاء على هذه العادة البر برية . 

ينبغي الاشفاق على هؤلاء التعساء الذين قذفتهم أطماع 
ذوبهم ني هذا الشقاء وهم أي عمر الورود . لقد أحبرني طبيي 
) ماورو کيي « Mavrogengnin‏ أن ۷٠‏ من الذين نجرى 
هم العملية الحراحية من هؤلاء بموتون . 

أعتقد أن الر جال المسنين العاجزين عن القدرة الحنسية هم 


حر م يقو م دة ارم 4 


1۹ 


إلغاء الامسازات 


أر دا إلغاء الامتيازات ني قبر ص فقامت الصحفل الأوربية 
بالصياح والعويل على غرار الصحف اليونانية . إمم يريدون 
إظهار نا بمظهر المعتدي على حقوق الآحرين . أي حين يدرك 
المحايد جد أن هذه الامتیازات هى الى هضمت حقوقسا 
وألحتقت اليف بنا . من الطبيعي أن يعمد الروم إلى إحداث 
البلبلة في سبيل المحافظة على الامتيازات الي حققوها . فإذا 
فشدوا هذه الامتياز ات فان يستطيعوا بعد ذللك الدعوة إلى القوسية 
الميلينية . أدعو الله عز وجل آن مجعل هدم هذه الامتيازات على 


۱ دا شا 


إن سبب دفاع بعض الدول الكبر ی عن الروم ابع ٨ن‏ 
حشيتهم على امتياز اتهم من أن نسحبها يوماً . إن فرض وصاية 
الأجانب علينا أمر مناف لكرامتنا . تحلص اليابانيون من هذا 
الداء قبل سنوات عدة . أ٧ا‏ إذا كان الأمر معنا حن العشمانيين . 
فليس لا هذا الحق . إن تطرف الدول الكبرى ثي الإجيحاف 
معقوقنا قد جاوز جميع الحدود والمقاييس . 


YY, 


مد حت ونر صاته (۱۸۹۹) 
( من مذ کرات عام ۱۸۷۷ ) 


كلما تد كرت العالة السيئة الى كانت تلف الدكومة عندما 
اعتليت كرسي الحكم ار تعدتٽ فرائصي . 

فناظر الحربية رديف باشا "“ . كان رجلا حاللك الظلام . 
م یکن على عام بشي ء عنما انفجرٽ الحرب ات الروس 
کان الكو لويل « باکر » مو8 (الضابط الذي عمل على 
إصلاح الحيش الركي ) عسكرياً كفا حسن النية . لكنه ماذا 
,پستطیع أن پفعل إذا کان على رأس ابحيش رجل مثل رديف ؟ 
أما مدحت"' فکان يعمل ني الحفاء لیختالي رجاله وبتخلص مي . 


)۱( رديف باشا : رئيس مجلس الشورى العسكري . وأحد المافدين 
a‏ چ ٤‏ 3 0" کھا - 4 
حلم اا عبد العريز اشتهر بذ کائه ۽ وات ته ي جميع 
الو ظائف الي تفلدها ء بدأت شهر ته من افتتاحه اليمن . انظر عصر 
الساطان عبد اميد ص ٠٤‏ . 

)۲( المقصرد رھ اا 4جك باشا الاقب أي الدستور وقد سبق 


التعر يف به . 
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إلي مدين عباتي ليقظة رجالي المخاصين . وما رى لي 


كاف لأن هز من علاك أقوى الأعصاب . إذاً فلا عجب بعد 
هذه الأمور أن أكون عحتاطاً . 

عرف جیا أن کٹر ا 4 ن الئاس بر يدوك اتال حالي 
الععبة وأعرف أن وال المياحث والمخرين ناس سفلة 
عدمو الشرف . ون ديننا يلعن أهل الزور . إلا آنه لو م يكن لي 
هذا احهاز الكبير من المخابرات » لكان مستحيلا على حماية 
نفسى من الألحطار المحدقة ي من كل جالب . 

أليس الحكام والأباطرة الآنحرون يتصرفون كسا 
آتصرف ؟ . 


4 


الفارماسون ف ق رکیا 


لافار ماسو ك 0 علدا u‏ تصر فات مز عة 0 او لون 
حماس زائد نشر أفكار تجددية لا يفهمها الئاس ؛ إذ الأغلبية 
عندنا لا تأبه بالأفكار التحررية . والذين يلون الى التعاون دم 
هؤلاء حفنة من الناس بقيت حارج البلاد ردحاً من الزمن 
فائقطعت عن جذورها » وتشقفت لقافة أوربية سطحية براقة » 
هذا الصف من الناس علد ها يعو د ف اده u‏ جھل le‏ بنتظر ه 
مله شعبه » فيعمل على لشر « الأفكار الغربية » ١‏ في سبيل جعل 


تر کیا دول حضار ية (. rel‏ عدي ي بصائر هم : 


الى ء الوحيد الذي استطاعو ا حقيقه هو بذر الشثاف 


والعصيان ني البلاد وصفوف الحجيش . دون أن يدروا آم 
يعملون لساب إنكلترا الى تذرعت بنشر الأفكار التحررية أي 
0 


إمبر اطوريتنا ٠‏ بغية إضعاف قدراتنا . وأشد مها يؤلي 
بقوم هؤلاء المضللون من الأتراك بالتعاو ن مم اليو نانيين والبلغار 


۰ 


ل 


)0( أي الماسو نيوك أو » العشيمر ة اسر ق × 


YF 


ي سبيل إزاسحة «المستام © عن الحکم . 
رب انهم مساكين ضعاف العقول لا يفقهون . 


التجارة ( ۱۸44 ) 


درت لا ع فرض جديد دشر وط جيلدة . ولکن هل 
سنستفيد منه ؟ و إلى أي حد سنج فوائده ؟ الحرينة على ما هى 
عليه من ضعف الإمکانات . استقدمنا مارا حبر اء أجانب فلم 
د وارد الدولة ¢ 

ليس من أحد بفكر ني دفع عجلة التجارة والصناعة الى 
الأمام . إن تجارة الروم والأرءن لن تكسب الشرف لبلادنا 
ولن ترقيها . آء السادة عندنا فليست عندهم أية رغبة أي التجارة 
بدا : 


)١(‏ أصبح هذا لقب السلطان عبد الحميد عمد الماسونبين والأتراك 
الأحرار . 


Vt 


الأرنازوط( ۱۸4۹4) 


عرض لي اس النظراء ‏ اقتراح يقضي بانخاذ إجراءات 
قاسية صد أتباعنا الأرناؤوط لفتحهم النار على إحدى وحداتنا 
المسكرية . لكي أعتقد أن هذا اهجوم لم يكن دونما سبب . 
ویمکن أن کون سبب ذلك هو قیام بعض عساکرنا بتفریع 
بعض المخازن النائية من المؤن والمهمات الأمر الذي أدى 
بالأهالي إلى التعرض هم . 

إن استعمال القسوة مع الأرناؤوط أمر لا أحبذه مطلقاً . 
هؤلاء قوم مفطورون على الحرية . جربناهم وعرفنا أن ظلدهم 
لن يؤدي إلا إلى الفورة . تصرف بعض ولاتنا تصرفاً لحشاً 
فسپہو ا صراعاً لا طائل منه . هله البلاد الي کلفتنا کثیراً من 
الأموال والأنفس . لن تساس بالشدة والحرم . بل با معروف 
والتدبير اسن . 

إن السواد الأعظم من الأرناؤوط ر باستثناء فلة قليلة من 


(۱ النْظر اء أي الوزراء : 


Vo 


العائلات النصرانية ) إلحوان نا مسلمون ء سند ظهورنا 
اليهم › فهم جنودنا المخلصون › برز منهم رجال دولة وقادة 
أفذاذ » اليس الذين حولي الان هم من الأرناۋوط © ؟ . 

فالحفيقة الي لا غبار عليها انهم قوم عزيزو التفس يكرهون 
أن تحد حرياتهم . وإذا أحذنا بعين الاعتبار جير انبم الذين يسعون 
الوقيعة » فعلينا أن للتمس الأعذار لكثبر من تصرفانمم . 

لو قابلنا كل رصاصة انطلقت لي ألبانيا بر صاصة مثلها » 
لا عرفنا الى أي هاوية كانت ستؤدي بنا هذه المقابلة . 


(۱) کان حرس الساطان عبد الحميد الذين محيطون به ي قصر يلدز من 
الأرناؤ وط 


۷٦ 


حط حدید الأناضول ( )۱۹۰١‏ 


و معاداة الثورة والسعى منم تسر مہا ای البلاد ۹ 

بعد أن تخلصنا من بعض الاثار المدمرة الي خلفتها الحرب 
ااروسية رذأث l4‏ ف و سي العمل على سر عة مد تومل حكر 
الأناضول » والمدف من هذا الط » هو ربط شرق البحر 
المتوسط وبغداد بالأناضول والوصول الى خحليج البصرة . وقد تم 
إنجاز هذا المشروع بنجاح بفضل المساعدة الألانية . فالأرباح 
الى تجنيها الولابات الواقعة على طول هذا اللحط تترايد كل 
عام . والمبوب الي كانت تصاب بالعفن وهي ي أرضها 
تلقى الآن سوةاً رالجة ومعادننا تعرض ي الأسواق العالمية . 
ومعدن ااكروم الذي يعرضه راغب باك . أحد الامثلة على 
ذال كه سا الاو اضر ل مل ری 


VY 


قوة الرجل المريض 


إن ضصعف الدولة العثمانة ابع من اتساغ رفعتها . 
فاجتماع كثير من الشعوب نحت راية واحدة جعل إدارة هذه 
الشعوب أمرآ صعباً . مخطىء من يظن أن الإجراءات الشديدة 
ستوصلنا إلى وضع أحسن . إن هذا النوع من الإجراءات لن 
ب دې بامبر اطور یتنا إلا إلى الفناء . إنیا شه ما نکون پنهر »حدر 
فاض عن مباریه . 

ولا يازمنا أن نكون فلاسفة لي التاريخ كي نعام أن ضعف 
القوة الوطنية فينا ليس إلا ضعماً ظاهريا . فبعد وصولنا إلى 
أسوار فنا ١‏ بدأنا لمعد الولابات . واحدة بعد أخرى . هلا 
1 


٠‏ إل علد سکانا فليا جد 
n‏ 


مر ط 
ر ا 


ټپ 
الاحرى . فلا بمكن الاستتاظ بالبادان الممتوحة مدة أطول» 


: م ل 
لدا فیس الام 


ولم آسف على فقد بلاد البلقاب اي استعصت على حكمنا 
واستهلكث الكثير من قدراتنا ٠‏ فبقدر ١ا‏ أمكننا الالحسار 
والتکثرف بمدر \ استعرد قو تنا و تلەس ٣ں J‏ امرض | . 


وف ايوم الذي قوی فيه من الداحل »> ستجا ااأدول 


۷۸ 


الأوربية أن ١‏ الر جل المريض » الذي يسخرون منه تعافى وأصبح 
« الرجل القوي » . 


)٠۱۹٠١ ( المستشارون‎ 


من المعلوم أنبي تعرضصت للاغتيال » وأوشاف المحاولون 
رات عدة على النجاح لي فتلي » فلا غرابة في مثل هذه الأحوال 
أن خن كل الاس واشعد حى عن اقرت ارين إا 
طبيعة بشرية وحس حكن تفهمه . 

يقال اك رواپ آدی ای انقطاعی ا جري م الأحداث 
اداحلية ثي البلاد . مع أن 3 a E‏ 
کن با ن ڀغيب عن نظري أي شيء. 

ويشکو المعار صوك من آي أحضح لأر اث ا حرا 
وسنشار حينا انحر . إنه حطاً فاج . ا کن يو تحت تأثير 
E E‏ آقد ره > فهو رجل 
تاز برجاحة عقله . والقيقة اى استمع إلى كل المستشارين 
اف آر اعم رأعصاب ډار ده .م أذ فر ار ی على بصبرة دوك 


ي ارتہاك ۰ فلا أرجع عله » وأضيعه قر التلفيك . 


أتقبل الانتقادات بارتياح » لكنبي لا أعتر لغ 


3 
ق 7 يي م 


)1( اوا شر مب الايد االمشدي ا 


۹ 


دولة فحسب لعلهم ينسون أن علي الأخذ بعين الاعتبار آراء 
جەیع السلمين. الواجب قبل كل شي ء أن أتصرف بصفي ريسا 


جهاز المخابرات وال مجاسوسية ( ٠١٠١‏ ) 


يبدو أن تحسين ‏ بحاول إبقاي بعيد عن الأمور المزعجة › 
ولو لم بعلي السيد الكبير ” بأن سفيرنا غالب بلك الجأ إليه 
لیکو ت ف مان لا غلم سنو الاد 

وا يلتجیء سعید ویوا کامل ویوما سحل الباشواث 
الأحرين . هذا إلى انكلترا وذاك الى ألانيا وآلحر الى روسيا . 
لعلهم يبتغون بذلاك أن بحطوا من قيمة اراتا . 

علينا أن نعترف قبل أي أمر بأن جهاز المخابرات شيء 
4 ا , انيه على عام الإفراط فيه ۰ فمهہا حصل فالذذب 
ذب 1 مین . طبیتی أك عونك أحد لک الإاسأءة ا أمثال 
ا او کال . ومع ذللك فم ياجؤون الى قوم نصارى حجة 


کو 


e 


. تسين باك الكاتب الأو للساعلان‎ )١( 
, بيربرتولي السفير الالماني‎ )۲( 


ا عکن الول أن جهاز احاسو سية علدا على درجۀ کبہر اة 
س السو ع بالرغم س e1‏ ار دد عمل کل شي ء للاطلاع على ما 
ياو ر اللراء وما عاك ٩ن‏ مو ارات 


البطوط الحديدية في تركيا ( ۱۹٠١‏ ) 


الحديدية ي امبراطوريتنا آم مستغرب يدعو إلى الشاك . 


اك 
أهمية اللعطوط الحديدية ليست حصراً على الناحية ال قتصادية 
بل تتعد اها الى الناحية السياسية أيضاً وإن تناست الدول الكبرى 
هذا الأمر . والشافس حول حط حدید بخداد بدا یأحذ شکلا“ 
ا ار دول کبری تشترك ي هله الحلبة - لا يتورع 
سفر از هم عن استخدام كل الوسائل ي سبيل استمرار الصراع 


ع امعان e!‏ ۰ ا انه مر e‏ ناطر ره 

فإنكانرا وفرنسا مزقتا أثواب وقارهما . آما آلانيا فمد 
سات مساك حستا . والصحافة الانكليزية والفرنسية بل 
والرو سی ايشا ای الأكاذيب دول ا ”ہر ت الشكوك 
O‏ 

وحول إنشاء حط حديد بغداد علمت أن عدداً غير قليل 
من كبار الموظفين تلقوا هدابا بمينة جدآً . وواضح ألا تكون 
هذه المدايا إكراماً لواد عيو مم . 


۸۱ السلطان عبد الحمدد کت 1 


وإذا بدا لابعض أن لي موقف النمسا والمجر غرابة . 
فلانہم نسوا أن N‏ مصالح مشاركة مع ألمانيا » فمد 
لحھل حل يل الاناضول ای بغداد ا٧ر rt‏ امسا بمدر L4‏ هر مم 
لأ انيا . فالقسم الأعظم من المسافرين واابريد سينتقل عبر 
النمسا » وبعد ذلاف تكون حيدر باشا نقطة البداية ي طريق أهند . 
إن هاڻين الدو لين ستۇ اننا وإك Sel‏ اتیج هلا الطريق 
بادا 4 فاا أن نطاب مسا عد ہما 8 اسنها لا پنطہقی درا 
الأمر على فرئسا فبقاء سيطرتنا على اسثالبول والمضائق أمر لا 
السيد المحتر م استحصاوا على امتیاز مد حط حدید پیر وت 
حوران . وقد يتمكنون من إنشاء الحط الذي سيمتد عبر الملال 
الیب وبذا کون طرق اند مفتو حا , 


حط حدید الاناضول ( ۱۹۰۰ ) 


يقال إني عندها أعطيت امتياز إنشاء حط حديد الأناضول 
المصرف الألالي » قبلت بشروط غير ملاعمة طمعاً في كسب 
صداقة الامبر اطور الأل مالي . 


الحقيقة أن الأجر الذي تعهدنا بدفعه عن كل كياومتر مبل 


, سفير الانيا‎ )١( 


A1 


كبير . لكن ذوءة الدين قالوا أن المؤسسة الحاديدية ستؤول إلى 


الافلاس م تتحفن . 


وقد أظهرت اليزانية ااسنوية الأخيرة ( لعام ۱۸4٩4‏ ) أن 
الصرفيات قد عادلت الواردات . ولن عر وقت طويل حى 


تكو ن المدفو عات الكيلوء ٠ر‏ ية الي المرمناها قد انتهت تاقائياً . 


اب حبر لي ف الأحاسباتٽ ت سیت : و حس اباي ااإشخصة 


دلبل عل دلا , 


اني على يقين من أن إنشاء حط حديد الأناضول آءر مهم 
المصاريف فطبيعي أن يكون هم نصيب من الآرباح . م تبقى 


8 اہ ذلا ES‏ الاس 4 


بشم ن التقارور اأواردة أن المناطق الي خر مها العمل 
الحديدي تزداد انتعاشاً وثراء . وهكذا وجدنا أراضي ملاعة 
لتو طمن الم لمين المهاجرين من أوربا . ويقال إن عدد المسافرين 
عل ها اللمل راید مستمر . لکن الهم هو تقل البصانع 
هاا ٥و‏ الاساس سمي : وقا کان الان ٥ل‏ ااه ينقل من 
سكي شهر إلى حيدر أباد على ظهر الحمال بثلاعائة قرش 
}° فرنکا) أا الان فا یز ید هذا اأسعر ع ګیل فرشا 
٠٤ (‏ فرنکاً) . 


وقدعاً كانت المحاصيل لي المناطق الداخلية تلف في 


A۲ 


مواضعها بسبب عدم توفر وسائل نقلها . فكان المزارع لا 
يزرع إلا بمقدار ما يستطيع نقاه إلى المناطق المجاورة . أما الآن 
فبفضل أجو ر النقل الزهيدة أصبح المز ارع «طمناً إلى أنه سيبيع 
ما تدجه أرضه فهو يزرع بقدر ما شاء . 

ويقال إن حط حديد الأناضول قد نظمث منشاته تنطہا 
جيداً وجهز ت عمستو دعات للحبوب . على أي حال فإن هذا 
الط قد أعطى نماره أكر وأسرع ما كان متوقعاً , 

علينا أن محمد الله تعالى ونشكره لتوفيقه ‏ إننا في تقدم ٠‏ 
وي تقدم سريع . وهل ينكر هذا الواقع إلا من أعمى الله 
صر ته ؟ . 


At 


قطاع الطرق 


لعا قيام المجرم « اتانوس » وں'وەدصەطAL‏ بالتعر ضس 
لقافاة اة م اسع بعم رة جر دثة ی البلاد ھا سمعت محادنة 
وفعت قبل فيرة وجيزة . إذ تعرضصس رجل فرنسی اسہ س۹ 
« کاساندر! ١‏ ول موووږع للاعتداء قرب «سیراس» واصن) 
م احتطف واقتيد إلى الحبال »> وطالب قطاع الطرق يبلغ 
کبیر ٥ن‏ امال كفدية » ويمحتمل أن ١‏ فراتيالي » نا1مخ هل 
اللاتيي ر مدير مناجم الفضة ) قد دف هذا الميلغ . لكن كون 
المخعاوف فر سی التبعية لاا دحل ساسم اموضوخ وحمل 
ألم نتائج مثل هذه الأمور . وجملة القول : إن قطع الطرق عندنا 
يكلفنا غالياً . فقبل سنوات دفعنا من أجل المسيو ١‏ ربموند » 
IM, Reymond‏ والمدام » ڊر4ji‏ 1 kl Branzesuicin‏ 
کہیر ا "ل الال . 

هذه جرام يقوم با الروم » عاينا آن عرف بأن هؤلاء قوم 
برعوا لي فن الاحتطاف سيلا للتكسب > والمؤسف أنه إذا 
قبس رجالا على اسحا س ھؤلاء المجرن قات الیک وة 
اليونانية بمطالبتنا بتسليمه وهكذا يقد المجرم من حبل المشنقة . 


Ao 


المؤامرات الي تحاك أي مكدونيا 


إن جهاز المخابرات عند بعض وزرالي ضعيف . فلم 
يستطع كشف الغيوم المتجمعة في منطقة حدود بلغاريا . الواقع 
أننا بقينا مكتوأي اليدين حيال بلغاريا فلم لرك ساكناً , وقد 
أخطانا حینما قبانا طالب « ستاب ولوف » Stamboulof fun‏ 
بإنشاء الكنائس والمدار س ني الولايات الأوربية . وعندها عامنا 
بالو ضع الذي و صلت اله هذه المماللف . كان وق سير 
الأحداث أ٧راً‏ مستحيلا . فلا مضي عام إلا وتقوم ثورات . 
وتغض الحكومة البلغارية نظرها عنها . يقضي الأمير فر ديناند 
لجاز ته في مصيف رياو القريب جد من حدودنا . وهو ي نفس 
الوقت مقر للعصابات البلغار ية. لنقل إنه من الصدف العجيبة ! !. 

وأحير ا اشتر لك ني هاده الو رة الأسقف البلغار ي «سينسيوس» 
eاSinesiusi‏ والېروفسور « ستویانوف » ئ0fمaزە8t‏ اما 
اققا الوت ٠‏ ولول مدل السفير الروتي لحف فييما 
حکم الإعدام . ۰ 


علينا أن تحد من هجرة البلغار أي مكدوليا ٠‏ فاليم 


۸٦ 


بماؤون جيو »م مالا وعقوطم مۇامرات وثورات . فإذا ما 
رجعوا إلى أوطانم قاموا بالدعوة الى الثورة والعصيان . 


تمدوح باشا 


باشا وقاء فتيحت الصحف الأجنبية نيران حقادها على هذا 
المسكين . تقول هذه الصحف إن تركيا لم تعرف وزيراً أجهل 
وأطمع وأرشى من هذا الرجل . وتسبق بعضها الى القول بأن 
علي أن ا . بريدون مي أن و و ارا واقعاً دی 
أني لا آفكر ني هذا الآمر مطلقا . لاني أعرف الزمرة الي 
هبو تب سی امها ال ھا الرجل لدي تفریر أن وريري ھا 
قام بتنظم لحان حاصة لاحباو لة دون تجار ة التو طيف . ما أدى إلى 
شضب هذه الحهة الحاقدة . 

إن تحير جواب مکی آن ارد به علي هؤلاء هو مکافأة هذا 
الوزير . سآعطيه أعظم وسام ني الدولة العشمانية . 


الضرائب في ترکیا (۱۹۰۲) 


من الظلم الفاضح أن تقبل الدول الأوربية أمراً لنفسها 
وترفضه إذا بحن قبائاه . إن وضعنا الالي محاجة الى مضة 
سريعة . ولمذا نسمى الى رفع ضر اثب الدخحول من ٩‏ الى /.١١‏ 


AY 


إل حى خالضن ا ولس لأحد أن غاري فيه > لکن السادة 
السفراء يبدون معار ضتهم . وتعرضنا هذا الظلم أمر مؤسف 
وجل ! من الذي يقو م بلشاطات بلادنا . ومن يتحمسل 
مصار يف هله النشاطات سوى الرعية المسلمين . الضرائلب 
علدنا ثقياة الحمل . العثمائيون الساكين يؤدون لصف 
واردام ضراثب حاجيات كثيرة , أما النصارى فلا بؤدون 
الضر اثب الكافية . وعاطلون لي أداا . 

بلبغي علينا أن نؤسس نظام جديدا للضرائب . وهلا أمر 
صعب للغاية . فالفلاحون برضوأن بالضر ائب المغروضة علبهم 
ي الظاهر . لكن انتشارهم لي الأرياف والناطق النائية بجعل 
ر اقبتهم مرا مستحیا , و بمکننا أن نفكر بتقدير الضرائب بعد 
ية المحاصيل الزراعية بعد الحصاد والدراس والتذرية ٠‏ وإلا 
تعر ض الفلاح للاجحاف . إذ قد تثزل بمحصوله في فر ة من 


1 


o 
وای سء‎ 


الفتر ات نازلة لا نبقي ولا تدر A‏ 
يۋ ديه للدولة ؟ . 

يۇ دي لاتراك ضرائب عن الأرض ( م ) وعسن 
السقفات ال وعن کل رأس ماعز ۳ قروش وعن کل رأس 
غم ٤‏ فروش . وواضح أنه بعد دفع هذه الضرائب لا يبقى هم 
إلا الثرر اليسير . فلا جال إذا لتحميلهم فوق ما بطيقون . 
فلا بد أن تقيل الدول الكبرى بضريبة الدحول . إننا فق ولا 
بأصدفائنا ونحاصة بر لين , 


A۸ 


) ۱۹١١ ( الإإصلاحات‎ 


مطالب الدول ف الإصلاحات ل تکاد تنتهی . بالرغم من 
آنا لا تعرف شيا عن البناء الاجتماعى لبلادنا فنا لا تتوانى عن 
قصور هم وکام حکام البلاد '» ل تتعدی صلا م بعص 
کہار الموظفين . يصدرون حکد ھم من عل YY,‏ بعرفوك ن 
البلاد سوى استانبول والحزر . ليست لديم أية فكرة عن 
ال رکب الداحل لمعا ۹ تعرفوك دیتنا ولا اهدو له 2 
ذلا فھم دائہون على جعلنا قبل بنصانحهم . وهن حسن الظ 
آہم لا يتفقون فما نهم ني الاراء ۰ ا 
غارة هم من هذه الإصلاحات هي الحط من شاا امام 
أمتنا . ورفع شأن النصاری وإکبارهم . انما دسيسة کبری 
الحتلقوها وسموها إصلاحا . حير لنا أن يركوا وشألسا . 
فالإصلاحات الي يقر حو ما ليست أمراً جديراً بالاهتمام . 
و انتا تصر فنا بار ادنا اللعاصة لاصہحنا ف تقادم ەستمر وإ کان 
هذا التقدم بطيئاً . 

لا يجوز أن تقاس بلادنا مغاهيم أوربية . إن بنية الجتمع في 
بلادنا بنية دقيقة للغاية . كل حركاتنا وتصرفاتنا مجحب أن تنطاق 
من هذا الأساس . ولا فكيف مكنا أن نجعل أقواماً بدائيين 


۰ « # 
بشو ل رة قام ی أو ر ية شت 


۸۹ 


الحركات البلغارية في مكدوئتا 


کرر زیلوفییف novi‏ " إلحطاره لنا بأن الادة 
الحامسة والعشرين من معاهدة برلين ر الاستقلال الذاقي ) لم 
تطبتق . وكان التوقيت فذا الإحطار مهيا" له > إذ صادف 
الح ر کات الي قام با التنظم السري اابلغاري فقامست قوات 
الأمن بإجراء تفتيش واسع فعترت ني الكنائس والمدارس 
وبيوت المعلمين والقساوسة على الأسلحة والذخائر والمشورات 
الي تدعو إلى الثورة والعصيان ؛ ثم قبضت على مائة نهم 
سفوا یآ ل ساف 

إذا ما انتشر ت بذور العصيان في باد فان يبقّى هئاك سكون 
ولا استقرار . وليست هذه بامرة الأولى الي برهن فيها البلغار 
على فظاظتهم و خانتهم تجاه أمتنا . إننا في سبيل نع نشوب أية 
ثورة ٠‏ نعامل رعایانا بكل تسامح ولطف . لكسا إذا قبلنا عا 


(۱) هو السفير ااروسي ١‏ إيفان الکسییفدش زینو فييف » وكان قبل نعيينه 
سفيرا لبلاده ي الامبراطورية المثمالية سفيراً ي يران . وانظر 
ا کتبه السلطان عبد ا حه‌ید عله ص ۱۲۱ ې سنة ۱۸۹۸ . 


۹۰ 


يریده ١‏ زينوفييف » دن الاستقلال الذاني فان يكون هناك سوى 
مزيد من الاضطرابات والثورات . 

سم قران كامل تحبر نا يآمال و نوايا العناصر البلغارية والروسية 
والصربية . فبالاستقالال الذاني سيسعى البلغار والسلاف حر 
التخلص الكامل من حكم العثمانيين . 


۹۱ 


اارشوة (۱۹۰۱) 


وچب علہنا أن نعزل وال « بورشة ١‏ ووإں8u‏ نعلم بان 
بعض الولاة يستغلون مناصبهم ي سيل جمع الروات . لكن 
هذا الوالي بلخث به الوقاحة مبلغها لدرجة أن السفير الفرلسي 
استلک تطبر فاته ٠‏ فا فى شرل درق طر دة ولن تفده شفامة 

ووجب علينا أبضا إ بحام والي بير وت . لقد حملت التقار ير 
إلينا انامات موجهة الى ذلك الوالي » وقد شاركه ني التهمة مدير 
البو ليس وقائد المنطقة الساحاية . هؤلاء الحونة لم بعطوا ملابين 
المهاجرين الوثائق الضرورية لإقامتهم إلا بعد أن أحذوا من كل 
والحد نهم ثلاث ليرات كرشوة . وبذلك غصبوا ملایین 
اللبر اٿ من لحرينة الدولة . 

والحقيقة أن أصول الرشوة عندنا سيئة للغاية . إا عملية 
تضر مجتمعنا كثرا . بمكن أن نصفح عن المدية (البقشيش) 
المقدمة الى صغار الموظفين ممن قلت رواتبهم وکر عياهم . 
ني حال تأحر هذه الرواتب . لكن كبار الموظفين يقبضون 


۹۲۴ 


أساساً رواتب ضخمة فعليهم أن يلوا هذه المدايا الى خزيية 
الدولة لا أن يأخذوها . 


ولیس ما يسعى اليه الباشوات ءن اقتطاع للاه‌تيازات أهون 
شرأً من للك دايا . ولا ينبغي لأحد أن بنحط الى درجة 
التعاون م آدعياء الصتاعة والائصال بأشخاص مشبوهين بحيث 
يؤر على مكالتنا ادى ر جال الصناعة والتجارة ي الغرب . 


الوضع الاي 


حاول الب حافة الأورية کلما سنحث ها الفر صة أن 
تصور وضعنا الالي تصويراً سيا .وكان من الممروض على 
الأوربيين أن يطمئنوا إلى حالتنا الاقتصادية › لا أن ينظروا الينا 
نظر نهم الى اليونان أو رومانيا أو الدول الأخرى + الي توشاث 

الحقيقة أننا حى عام ۱۸۸١‏ كنا ندفع فوائد «ركبة على 
روس الأموال الأوربية ٠‏ فطابنا هذا العام إدخال تعديل على 
نظام الدع الذي لا بمكن أن نتحمله أكر ما حماناه . الذين 
يعتقدون أننا ندفع هم فوائد منخفضة ٠‏ ينسون أيام كنا 
نعطيهم السب الباهظة 4ن هله الفوائثد 1 

أعرف أننا نفتقر ني سياستنا المالية الى الإدارة المدروسة 
وال مرافبة القوية . لكن المركزية الفانمة عندنا لا تترك لها الحيار . 
لا علاك مؤسسة تدفع الفوائد المرتبة سوى مؤسسة الديون 
العامة . لا مكنا أن نعدل وضعنا بسندات الاستشمار ٠‏ اللهم 
إلا أن نسعى لإعادة البناء الاقتصادي مساعدة من مؤسسة الديون 


۹٤ 


العامة ويمكن أن نضم إليها مؤسسة الديون غير المؤجلة . 
ونستفيد ٠ن‏ المصادر المامة للواردات ي بعض الولايات . أما 
المصادر الطبيعية وارد ي بلادنا فهي الضمان القوي ثي 
حصو لنا على قروض جديدة . وبیذا مكنا أن ننجح ف رفع 
مسثو انا الاقتصادتي وإيصاله الى الدرجة الي ينبغي أن يكون 


فیها . 


۹0 


حاجة الدولة إلى الهدوء والاستقرار )۱۹١۲(‏ 


أرجو من الله العلي القدير أن بهب لبلادنا المدوء والاستقرار . 
فما من بلد يعوزها الصلح والسكينة أكثر مما تحتاجه بلادنا , 
هناك تغرات كبيرة ني الإدارة واسترخحاء شديد لدى 
الموظفين . مما سبب قيام ثوراٽ وحوادٹ عصيان ليس من 
الحائز السكوت عليها . لكن الشيء الذي يقودنا الى اهاوية 
کر من غیره هو مؤامرات لول الكبرى . لقد صرفنا 
الملابين للقضاء على هذه المؤامرات . كان الأجدر با أن تصرف 
على مشاریع حيولة نستفيد منها , كا صرفنا جل أوقاتدا 
وطافاتنا دون جدوی , فام بق نا شي ء د حر ه لغدنا ف التطور 
والتقدم . لو اعترفت لها هذه الدول بعشر سنواث من الاستقرار 
طت دولتنا بالتطور الذي حظيت به اليابان . فاليابائيون 
بعيدون عن الب أوربا » يعيشون في أمان واطمشنان . أما 
نحن فقد نصبنا حيامنا على ملتقى الطرق بين الوحوش الأوربية 
الكاسرة . 


۹٦ 


أمرت بتخفيض #صصاني الشخصية كى أكون قدوة 
حسلة ومثلا للقضحية عند وزرالي e EE‏ 
توجه الانتقادات على هذه المخصصات وتراها أكار من 
اللازم . لكن هناك أموراً لا تدركها هذه الصحافة أو تتجاهاها › 
إنى أصرف من هذه المخصصات على مدينة بأسرها > وعلى 
e BEESON‏ 
مو ظفي الدولة . م إني اللحليفة وإمام جميع المسلمين فمالي هو 
مال المسلمين جميعاً . ويشهد الله أني م أصرف على نفسي سوى 
القايل والقايل جداً من هذه الخصصات . 


اذا موث لدي روة رة ھی اسل موار د الغابات 
والأراضي الي امتلكها . وقد استطاع « اغوس ٠‏ باشا © 


حمسين ألف ليرة . كا اقترح أن تكون الأراضي غير 


(۱) ناطر اريه . 


۹۷ السلطان عبد الحودد سے ۷ 


الوقفية أو غير المملوكة لك u‏ أراضی مير ية )0( : 


ما « میکایل Michael « ll‏ ® فإله رجل إداري فل . 
فقد مکن من زيادة موار دنا عن طریق السماح بإنشاء الشركاث 
الاستشمارية » أ٠ا‏ « راغب بلك » فقد استطاع أن يستغل الوضم 
الشجاري العام لمم لحة الدولة ) فعقد الصبمقاث 2 جار الذهب 
في جوب أفريقيا ٠‏ وجلاب بما للخزينة مبالغ ضخمة . وجملة 
القول ان لروة الساطان بمكن أن تكون سند للدولة عند 
الملمات . 


مؤسسات البر يد الأاجني ي الدولة العفمانية 


لیس لما من الأمر شىء > إلا مضصطروك وبکل ا 
الر ضوخ طالب الدول ا أخحطاً سعیك باشا » عندما 
طلب من هذه الدول إلغاء مراكر البريد التابعة هما أي بلادنا . 
كان عليه أن يتحين الفرص المواتية وألا يثير انزعاج السادة 
السفراء . وكان علي آلا أسمح له بهذا الطلب . 


بدأت هذه المشكلة عندما سمح أسلافي للفرنسيين بنقل 
برقيانہم ورسائلهم بأجهز مم ووسائاهم الحاصة › مم تطور 
4( مر ية آي لکا لبیت الال 8 
(۲) أرمسي حمل ابلحنسية البلغارية » صار ناظرا لاخزية بعد اغوس باشا . 


۹۸ 


الأمر فافتحتث الدول اا مراکز بريد ايع ا ¢ 
ففو تت على الحر نة مورداً سنو با اا ا أت رسيادة الدولة 
العثمائية . 


لو استطعنا دفع رواتب موظفي البريد التابعين لنا لعملوا 
على أداء مهاءهم على أحسن وجه . فإن الإهمال من أي جهة 
کان آمر لا یرضی عه الله ورسوله 


لقا مکاتث اليابان وهي الدويلة الصغيرة 4% 0 رغام الدول 
الكبر ى على قبول إلغاء مراكزها البريدية » أما حن ف.ضطرون 
ل#حمل هذا الوضصع اللخزي . 


رؤساء الوزارات ( 14۰۳( 


يقال إني أبدل رؤساء الوزارة كثيراً . انه حكم خاطىء 
فاذا ما رجعنا الى كتب التاريخ لوجدنا وبكل وضوح أن 
أسلائي من السلاطين كائوا يغيرون الرؤساء أكثر مي بكثير . 
لق بل عدد رؤساء الوزارات مندذ تأسيس الامبراطورية وحى 
الآن ا . فقليل منهم من بقى مدة طويلة › أما الغالبية فلم 


1 
e 


تم e‏ بل وحی ابا اما ف بعس الارن . 


)۱( باغ عدد المراکز كما بلي : النمسا ۳۰ . روسیا ۲۲ . فرنسا ۲٢‏ . 
ایعلالیا ۸ ۔ آانیا ۵ . إنکاترا ٤‏ , اهند ( مستعمر هة انكايز رة ) ۲ 


۹۹ 


ففى عهد السلطان عمد الرابع تغيرث ااوزارة أكثر من 
رن م اا غهاي در هدا ار یکیو وین 
الطبيعى أن أضطر أحيانا إلى إجراء تغيبر عندها أحس بالحاجة 
آل ا ا ا 
لانكليرا . وتارة أعين الذئب العجوز ١‏ سيك باشا الصغير » وفقاً 
الصاح العاءة . 


إن اسةبدال رئيس الوزارة بغيره ليس بالشيء المهم في 
بلادنا . ومع ذلاك فإنه أمر غير مستساغ . أما الوزراء فلا 
أستبدم إلا ئي ظروف اضطر ارية . 

وابعاد رئیس وزارة واستہداله باحر لا يستوجب کل هلا 
الضصجيج . فما الفرق بين ١‏ كامل » و « سعيد » إذا كان الر ئيس 
الفعلي للوزراء هو الساطان المقيم ثي قصر يلدز ؟ 


الالعطاط البدني لدى العثمانيين . 


کر الد كتور « ريدر » مل ز8 ( رئيس أطباء المستشفى ) 
ني أحد كتبه أن هناك ضصعفاً بدني لدى العثمانيين . وان ثلٹ 
سكان الدولة العثمانية مصابون بداء الافر بجي . 


أرجو أن يكون هذا الطبيب الال اني طا ني تقديره 
المتشام . لكن عاينا أن نعترف بأن هذا الداء اللحطير «نتشر أي 
أرجاء المشرق . وأن أثره السيء على المواطنين ي بلادنا مر 
ور سب غر اله لیس جا یاد على هله البلاد د فهو آفتها مل 
القديم . علينا مكافحته بالعناية بالنظاقة والصحة وبالقضاء على 
اجهل . 

والألحطر من ذلا الوباء ٤‏ ران هو الإكثار ٣ں‏ التدنحين 
وشرب القهوة ۰ والموت هو العدو الر ئيس للانسان . عرفت 
على الجهاز العصي . إن شرب القهوة مع ارتشاف سكاثر قوية 
له تأثر سي ء على الأعصاب ¢ ولا يعجين أحد في هذه الال 
من الأەراض العصبية الي نراها ي بلادنا . يقال إن لخر 


1۰١ 


أضراراً جسيمة وأرى أن التدحين ليس بأقل ضرراً من الحمر » 
لذا حب المد من هذه العادة السيئة . 


) ٠۹٠4 ( الرقابة‎ 


إن الرقابة أمر حبوي أي البلاد العشمانية . بخطىء من يظن 
غير فلك › وقباس مۇسساننا بمؤسسات بلاد الغرب هو قباس 
مع الفارق . قد يكون البب ني تقبل النقد الصحفي عندهم هو 
انتشار الو عى الثقاي بين طبقات الشعب . أما في بلادنا فالشعب 
م يزل قليل المعرفة » سريع الاغترار ٠‏ فنحن مضطرون الى أن 
لعامل رعايانا معاملة الأطفال » والحقيقة أنه لا فرق بينهم وبين 
الأطفال الكبار . 

فكها أن على الأبوين مع الكتب الضارة عن أولادهم . 
فكذلك يتوجب على الدولة أن تملع ال رات وکن ن 
أن تؤدي الى الإضرار بأفكار الشعب . فوصول االروايات 
افر نسية المر جمة إلى متناول الحرم وإفسادهالاعقول والأفكار 
هو أمر ٠ؤسف‏ غاية الأسف . وكون مستوردي هذه الروايات 
افرنسيين أو روما أو أرمن لا بغير من الأمر شيا . فهم قوم 
مفسدون حيشما وجدوا . لو شرت هذه الروايات المفتقرة إلى 
الحقيقة . دون حذف أو تغيير ‏ لتضاعفت افر اءات الأوربيرن 
علينا » فكل هذه الأسباب تجعلنا نستمر ني فرض الرقابة على 
المطبو عات , 


الحدمة العسكرية ( ۱۹١4‏ ) 


إن فكرة الحضاع غير المسلمين للخدمة العسكرية لا تعدو 
كونها لحيالا“ » إا عملية انتحارية بالنسبة لنا . فإذا قبلنا نحن 
المسلمين أن نخدم ني ابلحندية مع أتباع الأديان والمذاهب الأخرى 
جنباً إلى جنب لأصبحنا في وضع لا لحسد عليه . فساسة الدول 
الکبری وهم أسياد هذه الأقوام غير الاسلامية لا تتردد في 
إحداث التاعب والمشاكل في وجوهنا . م نهم بخشون على 
حو م ي الدين من أن يتحو لوا عن دينهم الى دين الاسلام : 

ثم إن هناك محاذیر أخحری مشل احتمال طابھم إنشاء کنائس 
ني اللكنات العسكرية وتعيين قسيسين للصلاة بهم ولتعليمهم 
آمور دنهم . 

فإذا قيل إنه بمكن تشكيل سر ايا خحاصة بالعسا كر النصارى: 
ففي هذا الوضع ماذير أدهى وأمر » إذ نكون قد أنشأنا بأيدينا 
جیشاً داحل جيش › مؤلفاً من روم وبلغار وعناصر ألحرى . 
فإذا ما حدث اضطراب أو عصيان قامت هذه السرايا تقاتلنا 
من داحل جيشنا » ومن المعلوم أن النصارى ني ال مالاك العثمانية 
مرتہطون ارتباطا وثیقاً بالدول الكبرى يأتمرون بأوامرهم 


" 


ویتحرکون وفقاً لإرادنېم . 


الحكم المغيد ( ٠۹٠١‏ ) 


تتطور بلادنا التطور الكافي لتقبل الحكم الدستوري . 
فان هذا الطراز من الحکم حطر کبیر علینا . إذ بمقتضاه یکون 
جميع الرعايا متساوين ني الحقوق والواجبات . وهذا أمر 
بستحيل تطبيقه ي بلادنا . فالامبر اطورية العمانية تشكلت من 
الأتراك والعرب والروم والأرمن والبلغار والأولاخ © 
والأرناؤوط واليهود . فهل ترضى العناصر والمذاهب غير 
المسلمة أن تستغى عن كنائسها بنفسها وعن استقلاها القضالي . 
ثم إنه ليس هناك من لسان بجمعنا . فهل ترضى هذه الأقوام أن 
مجر لغاما وتقبل الركية لغة رسمية . فإذا كالت هذه حالنا 
فكيف تتأصل فينا القومية العثمائية . ومعلوم أن النصارى 
يلوذون بالدول الكبرى . فروسيا تحمي السلافيين . وانكلترا 
تحمي الأرمن وتتفق هاتان الدولتان في حمابة الروم . 

وتسعى دولة النمسا والمجر الى السير نحو الحكم الدستوري . 
لکن الأقوام الي بحکمهار آل هاپسبورغ « Habsbourglularin‏ 


)١(‏ أي الأفلاق ؛ هي حزء من روه‌انبا. 


1.6 


لن ترضی بالبقاء تحت حكمهم > وستبذل جهو دها للالفصال . 
إنه سيحط من القوة العسكرية والسياسية لدولة النمسا والمجر . 

إن الأتر اك الشباب قوم خحياليون » فإعلان الدستور وتشكيل 
حكومة نيابية في بلادنا يعي حدوث الفوضى وانقسام الناس 
شيعا وأحزاباً يقاتل بعضها بعضاً » ويؤدي بالدولة العثمانية 
الى الحراب . وتعاطف الانكليز مح الأتراك الشباب أمر يلفت 
انتباهنا . فهم يشجعون هؤلاء امغترين على المطالبة بإعلا 
الدستور ويرفضونه لألفسهم لي اند المستعرة . مع أن 
أوضاع المند تشبه أوضاع بلادنا حيث تعيش فيا عناصر غير 
متجالسة ن اللسلمين واللصاری وااو دیین والبر أهمة ۹ ومن 
الصعب جمعهم ف لس واحد 7 


الوط الحدیدي احجازي (۱۹۰۹) 


كان إنشاء الط الحديديي الحجازي أحد أمنياتي منذ زمن 
بعید فہدأت e a Co‏ 
دو تحير إنسان الحر ته لتحقيتق هذا الشروع . 2 صرف ي 
هذا السبیل کل جهد نمکن . اله رجل صادق وي أحبه وأقدره 
بالر غم من حسك الحساد ووشاية الواشين من زملائه . لقد نال 
إعجابي عندما جم في زمن قصير تبرعات هائلة من المسلمين 


. الكاتب الماني للساطان‎ )١( 


في شی آرجاء الأرض وبحاصة من مسامي اند , وککان م 
بين المتبرعين إفرنسيون وألمان . وقد كان للأوسمة الحميلة 
الي هيأها , عزت باشا» ‏ ليزين بها صدور المتبرعين أكبر 
الأثر ني زيادة التبر عات . 

لقد أثبت اللحط الحديدي الحجازي » آن ٻلادنا لم تفقد 
قابليتها للتطور . وأنه مكنا إحباط محاولات انكلرا المتكررة 
في عرقلة أي عمل نقوم به للحدمة بلدنا وأمتنا . 

سيم إن شاء الله مد هذا اللحط وسنستغي عن قناة السويس ( 
من تأمين المواصلات المدنية والعمسكرية بكل أمان واطمئنان . 


(۱) أحمد عزت باشا العابد » وان سكرتيرآ للسلطان عبد الحميد . 
(۲) لأن قناة السويس كانت تحت سلطة الالكلير . 


۱۰ 


قبول القانون الأساسي (۱۹۰۸) 


الأحرى . لم تبت لنا إلا وسيلة واحدة لإحباط مؤامرات السياسة 
الدستور بنفسي وأتظاهر باتباع سياسة الانكليز » فهذا هو 
الطريتق الوحيد لإفشال مؤامراتيم . وغداً سيفهم المعجہون 
بأفكار هم الورية الى أي الطرق المهلكة ستؤدي بهم هذه 
الأفكار . 

آمل أن يتحد جميع العثمانيين ولو في لحر لحظة للعمل على 
ياء دولتهم والسير على هدي دستورهم المقدس ( الفرآن 
الكرم ) مؤمنين به ممتثلين لأوامره وإلا فالمصير الأسود بنتظرنا 
حيث تتأهب الدول النصرانية التمزيق أشلائنا وتقاسم الممالك 
العشمانية فيما بينها . 


Converted by Tiff Combine 


ا نایار 


Converted by Tiff Combine 


فرلساومصر ( ۱۸۹۲) 
من مل کرات عام ) (MAY‏ 


إن جهو دنا ني سبيل تأمين التدحل الفرنسي ني مصر باءت 
بالفشل وصرف السفير الفرنسى كل إمكاناته »> حى ان فراين 
طلب من مجاس النواب الموافقة على إنزال قوة عسكرية في التل 
الكبير . لكن هذا الطلب لم يقدر له اانجاح خوفاً من نقمة 
الرأي العام الفرنسي الذي لم ينس بعد أحداث « تونكين 
:صن مها » . لا یرید النواب الفر نسيون أن پقتنعوا أن فرنسا لا 
بعكنها أن تكون الحاكم الوحيد ثي مصر . حقاً نهم قصار 
النظر . إنه لن مضي وقت طويل حى ينجح الانكليز في ضرب 
اللو ذ الفر نسي ي مصر والانفراد بالسيطرة على قناة السويس . 


o 


سيرى الفرلسيون بعد زمن ليس ببعيد نم أصبحوا ي 
نای عن شؤول مصر . 


۱۱1 


الالكلير ي 


إن أكثر ما يجب على المرء أن بحذره من بين الدول الكبر ى 
هو الكلارا . فان الانكليز قوم لا محترمون إلا ولا ذمة . وقد 
أو ضح اللورد ١‏ کرائفیل ١‏ ماازہ موی ي شهر تشرين الثاني 
من عام ۱۸۸۲ ان الکلترا لن تغیر من سہاستھا في مصر . واا 
تتعهد بتطبيق ما ورد ني الفرهانات الي أصدرناها . وأعان 
اله يرال » Seymour 1 Jy‏ ی وز عام ۲ أن الانکليز 
کک ي السيطرة على ٠صر‏ واغتصاب حقوق المصريين 
باي شکل من الأشكال . صرح دوفريه السفير الانکليزي ف 
اسغانوك بان لكا ا لن تطالب بابة اشارات في مص 6 ولا 
حى التجارية «نها . وعندها وصل الحيش الانكليزي مصر في 
آب أغ. طس . ادعی ابلاارال وولسیلي آن دخول هذا ابحیش 
کان بقصد اللافاظ على سمعة ديري , لقد نسیث انکاير ا 
الحرباء كل هذه الوعود وعمات عل کسر مدو بنا 
اا امي ٿي م صر . و تمکاٽ من لجريدٽا من کل شي ء لنا ي 


ولعل اشد 4| بر ي ن مر فر سا ٥ر‏ به اۋ ها r‏ 
الأيدي حيال كل هذه الألاعيب الى يلعبها الانكليز . 


11۲ 


مصر وترکیا (۱۸۹4۲) 


سبیل استمرار سیادتنا على مصر اضطررنا الى حخوض 
صراع علي , فأصبح اباب العالي ف مرقف صعب أمام 
انكلترا . أما موقف فرنسا الممالىء لانكلرا فأمر يدعو الى 
الأسف . وأما ايطاليا فقد حدعها جمال « بنغازي » وحملها 
عل الوقوف ي صف الانكليز . 

وهم ذلك فقا وجهنا كتاباً إلى المحديوي بتاریخ ۱۷ آذار 
وأ شعب مصر جزء من الأمة العثمانية "“ فكان هذا الكتاب 
الذي ما فى ء الإنکایز 


و علب ف لفو س سوب وادي ائيل 


ر ضونه على العصيان . 

وقد فهم عباس وهو الأمبر المسلم . آنه ان بستطيم 
اادفاع عن تفه ضا الدحلاء الأجانب إلا إذا حاص للدولة 
اإعنمانية . و مكنا تطييباً لحاطره أن نعبرف لاسرته الحا كة ير ة 
الا 


س 


الأأكبر ي الدولة. 


, هذا یؤکد ان نهوم الآہة العثمائية عند الساطان هو الأمة الإسلامية‎ )۱١( 


۴ السلطان عبدالحمید — ۸ 


لو متحت لنا إحدى الدول الکبری شتا من التأبيد 
لاستطعنا أن مخصص جزءاً من موارد صر ( ۸۰۰ جيه 
استرليى) للخرينة العامة » ولو جاء هذا الطاب المحق من إحدى 
الدول النصرانية ما كان هناك أدنى شلك ي تلبيته . أما حن 
فمضطرون لتحمل تبعات الأخحطاء الي ارتكبها أسلافنا . 
فتذهب واردات مصر ها يذهب قم من الواردات الأحرى 
للدولة الى مؤسسة الديون العامة لتنصب مها إلى جيوب الدالئين. 

وجملة القول إننا قوم فقراء » ومقيمون على هذا الفقر 
بالرغم من غی بلادنا بالر وات الطبيعية . 


وصية الساطان عبد العزیز (۱۸۳۹) 


يعر على وصية عمي عبد العزيز حى يومنا هذا . والواضح 
أن الأوراق الي يقال إنما كتبت في ربيع الأول سنة ٠۲۹۳‏ 
هي أوراق «زورة . لأن عبد العزيز كان ني هدا التاريخ مريضا 
مر ضا شدودا یت لا کله أن يسقدم علي أي عمل فکري 1 
.م إن الأسس السياسية المد كورة ني هذه الأوراق لا تمت بصلة 
الى النمط الفكري لعمي عبد العزيز . والواقع آنه لم تکن له 
وجهة سياسية معينة . فتارة الى الأمام وتارة الى الوراء » وأحيانا 
ال الشرق وأحرى الى الغرب . 

هذه السياسة الي اتبعها عسي هي الي أدت بالدولة الى 
حافة الماوية وهي الحال الي وجدما عندها اعنليت سدة الحلافة , 
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ويسعى أعداؤنا الآن الى اقناع الناس بعدم جدوى النظام 
الحديد الذي وضعناه لإنقاذ البلاد من الوضع المردي > 
ويعرضون عاينا أسساً بديلة لاصلاحات لا حاجة لنا بها . علينا 
آن مضي ي ٿنفيڏ برا مجنا نحن . ونسير على هدې شريعتنا الغر اء 
ا ا 

والحقيقة ان المبادىء المبينة في وصية عي عبد العزيز 
والمبادىء الي نسير عليها الاآن ترتكز جميعها على قاعدة أساسية 
واسحدة , 


الحملات الصليبية على الدرلة العشماة 


ال ادث الصاية الموجهة بد الدولة العشمانية . تتو قف 
قط . ولا یزال ١‏ غلادستوك » ممن)و وى العجوز يسر 
على حطا البابا في هذا السبيل . وهل تستحق اادولة العشمانية 
هله الحملات وقد آوٹث النصارى انار ن 2 ج الصراخ 
المذهيي ني الغرب خلال القرون الوسطى . ألم تكن الدولسة 
العثمانية هي الملجاً الوحيد لايهود الناجين من بطش عحاكم 
التفتيش لي اسبانيا . ألم تبذل جمعية الملال الأحمر العشمانية 
کل جهد ممکن لااد الأرى والمابس لمن طرد من وطنه ي 
سیل دعتل هھ . و لکن هن عرف هده الحقائی الدار ية أو بعنرف 
ا فما دا يول 1 غالا دستوك ) وهر رجل انکایر | الأو ن ا 
المألة الشرقية سوى التعريض بنا بأن بلادنا لحكم بالقوة 
واابطش لا بالقوانين والأعراف . ألم ثبت كذب ما ادعوه 


من وقوع مذابح للبلغار والأرمن ؟ . 


ا ای أن ا٧ر‏ الشخر يب الذي ز عم وه ثٰ ادن روان طرد 
۰ ," 
سکا ما شر س افر أء : وال اللصارى بعشو المسلمبن 


11٦ 


حياة عة وجا اى جب 


سيرى المراقب المحايد أن المسلمين هم أرحم قلباً من 
نصار ى بلاد التسرق . ها هم الإسان وقد نشروا الرعب 
وفجروا حمامات الدم ي كافة ألحاء أسبانيا . وها هم الفر نسيون 
وقد ارتکېوا الفظائم في ابلحزائر . وها هم الانكليز وقد قضوا 
ا لى ثورة اند . وها هي اکا ٍ را 
اعمات لأسي و ې رقاب سيير ۰ أفاد دروك إل العشما نیون 
وقد عیل صر هم من جر الأره س على الإحسان الذي 
لوه دن الاتر اك ی داد الأتر الك . في الآەر عیچب إذا قام 
المساموك للدفاع عن آمسهم 


لا تريد الدول الكبرى أن تفهم بأن الأرمن قوم عصاة 
حملوا السيرف والاساحة للهجوم عاينا . ولا تريد أن تعترف 
بأنا حن آصحاب هذه الأرض وساد)ا . بل تسعى أي كل مرة 
ا ا ر ی 
الحقوق الي ا ا هذه الدول لإمارة ١‏ موناكو 0 
Monako‏ م تعرف ما للدو لة العثمالية . 

إن الحسالات الصليبية على الدولة العشمانية لا زالت مستمرة 
لحت أسماء وعناو 


”ی ۰ 


اسا اا اا ا یں تات ا ا 


)۱( إماره صغرر ة ثي إبطاليا , 


11¥ 


السياسة الشرقية لامبر اطورية النمسا وا مجر (۱۸۹۸) 


هناك بدأ ني السياسة المحارىجية لامبر اطورية اللمسا والمجر 
لا يتير هو : «وجوب عدم کم روسيا بالمضائق ) تشا رکھها 
فيه إنكار | وايطالا وألانيا . 


إن و صول الروس الى المضائق م یکن ثي السابق آمراً مهماً 
بالسبة لألانيا ء لكن الشقاق السياسي الذي وقع بين روسيا 
وپروسیا فیما بعد کان ي صاللتنا . أما الآن فتدي ألانيا اهتماماً 
بير بالمضاشق نظرا لتعلتها مشروع حط حدي الألاضول 
وبغداد إذ أن مضق استانبول هو لتطة البداية ثي حط حديد 
الأناضول . أما حلم اللمسا فيتركز في الاستيلاء على سلانياك › 
لكي أعتقد بأن هذا الحلم لا يعدو أن يكو ن رها الان الد 
القر ب سیکشف ل ظهور حا کم قوي يعمل على إنشاء دول 
روغسلافیا وبہذا بکون قد سد طريق سلائيلك أمام ماكة اللا 
والمجر » وساددل البو سنه وامر ساف وأراضي م( 2 ر 
«درافا س سافا) ںہو ۔ ۳,۹۷۹ ضمن حدود دولة پوغسلافيا 
الکر ى . 


۱۱۸ 


صحيح أن الدولة العثمانية کم فثات غير متجائسة » لكن 
آل هابسبورغ بحكمون أناساً ليس بينهم أي شه أو تقارب . 
فهم أكر تعقيداً من شعوبنا . كا أن الروابط الدينية معدومة 
فما ينهم فغيهم أكثرية كاثوليكية وعدد لا بأس به من 
الارتو د كس الو تتافت؛ 


الحكم العثماني في مصر 


إن السياسة الي يتبعها اللور د « كرانغيل ١‏ ماموم مجاه 
الدولة العثمالية ليست رة ج وقد انارت ادات اردان 
( ثورة المهدي ۱۸۸۳ س ۱۸۸١‏ ) صدى واسعاً في ابلدزيرة 
العربية وكان من المقرر أن نقوم بالتدحل العسكري لنعيد الى 
مهادي صوابه ولنحافظ على سيادتنا في هذه البلاد » واتفقنا ي 
هاا الشأن مع شریف ( وزیر شون مصر ) کا وافقنا اللحدیوی 
على هذا الرأي . لكن انكلترا استنكرت هذا التدحل » مثلما 
فعلته عام ٠‏ عندها أزمعنا على إخماد اللورة الي قام بها 
عراي پاشاي ەر . 

ما » بار تاي ilmٽ‏ qڵ Barthelmy Saint - Hilyet‏ 
فكان شى أن أستعمل صلاحياني في مصر كخليفة لاءسلمين . 
لأن نفوذه ني شمال أفريقيا » وي تونس على وجه الحصوص»› 


کون ني حطر . وطمذا تعمد ارتكاب اللحطاً الكبير ي الوقوف 


۱۱۹ 


الى جانب انكلتر | لي ساستها تجاه مصر . أما اليوم فالتاريخ يعيد 
اسك ف السو دان ۰ 
إن سياسة الانكايز ي مصر تلخص ني ريادة نشوذ المهادي 


کز عم دیی على سانا u‏ والحط س شا نیا ف الولاياتٽت العر لي 
تو طئة للقضاء على حكمنا فيها . 


صغار اهدایا (۱۸۹۷) 


مناسبة يوم ميلاد القيصر العجوز غايوم الثاني سنر سل عدداً 
من المدافع هدية لمتاحفهم العسكرية واشتر اكا نا في احتفالا تيم 


مه امتاس . 


وهو اقتراح حسن من سفير نا أي برلين . هذه المدافع اي 
لا نعیر ها آي اهتمام تساوي الملابين أي تقدير بعض اللبراء. آمل 
أن يعجب بها قيصر ألانيا . إا مدافع ألمانية أرساو ها لنا لحلال 
حرب المجر . ونعيدها اليهم تعبيراً عن روابط الصداقة المتينة 
بيننا وبين القيصر العظيم . وستكون أحسن أثراً لدى نفوس 
الألمان من اللحيول العربية الى أهديناها سابقاً . فسرضت هناك 
بسب تعیر الناخ علیھا ‏ فلم یتمکنوا من رکوببا والاستغادة 
مهسا . 


السفير اأروسي 
« ايفان الکسییفتش زبنوفییف » (۱۸۹۸) 
Ivan Alexeveviteh Zinovictf‏ 

أرسل امبر اطور بروسيا إلينا سفيرآً قوباً ٠‏ أ 
ص التعبير . الحفيقة أن ر 7 ا رجل شيط عرف 
كيف يقرم بالعمل المنظطم . اعرف فيه هله المقدرة عن طاريق 

عسلالی ب طهران من زەن بعید . 
لقد تمكن هذا الرجل أن نجعلل إيران دولة تدور ي فلك 
روسا . وهو يد اللغة الفارسبة ومتعسق بالادب الفارسى › 
فسنحه الشاه لقته » فار له دارا وأمينه المنضل للفظ 
الأسرار . فلا تخل قر ارا إلا بهد أن بستشير صاحبه ااروسي . 


E 8‏ « . ۳ 
ال کون حادر ن ف تصر فاا اه ١‏ زو فہی ١‏ . 


الدولة العلمائية والبابات ( 1۸۹۸) 
لد تفضل ١‏ امیکادو Mika ٩‏ حینما آرسل اليا و اعا 


۲۱ 


عديدة من الور الشميئة . هدية لحديقة قصر يلدز »> وقد أدرك 
السفير الروسى بنظر ه الثاقب وبأفقه البعيد . التقارب المنتظر بيننا 
وبين الیابانيین . 

وحتمل أن يتصد ملك بلاد الشس ي الشرق بتللك المدية 
أهدافاً معيئة . وني هذا الصدد أوهأ الكرنت ايهوكي أثناء توقيعه 
على الاتفاقية التجارية بيننا وبين اليابان . إلى أن هذه الاتغاقية 
وغير ها ستکول دات نافع مشر کا للامہر اطور بتین الابانية 
والعثمانية . والميل الى التقارب بين العثمانيون واليابانبين ليس 
بالأهر الحديث . لكن الباحرة الى غرقت للا في مر اليابان 
أدت الى انقطاع الصلة بصورة فعلية . إذ كانت هله البالحرة 
هي صلة الوصل بين البادين . آما روسيا فهي العدو المشارك لنا 
وهم ٠‏ لذا فإن الفو ائد الي سنجنيها من هله الاتفاقيات تحمل 
طابعاً جديا . وان م تکن بيننا علاقات ديبلوماسية . وجب عاينا 
أن نؤسس هذه الاتفاقيات على قواعد صسسحيحة مدروسة كيلا 
بدي الأمر الى وقوع حوادث مزعجة بيننا وبين روسيا . 

إني لا أنتظر من اليابان وهي الصايقة القاصية البعيدة فعا 
كبير ا . ولكن عاينا أن نعرف جيدا مدى النفع الذي محصل عليه 
قبل اناد أي قرار ذا ااشأن . 

ولكى مكنا أن نعايش الصديق والعدو » وحى لا لعادي 
أحداً على حساب صداقة آنحرين . مجحب أن نحافظ على علاقاتنا 
الدول ي مستو ی معین وکاف العحصورل عل النتيعجة الأبشغاة ۰ 


۲ 


الأانراك والالان 


قال عن الیو نانیین س بسبب حيويتهم ‏ إمم الفرنسيون 
الشرقيون . ويقال عن الأتراك أحياناً الهم الآلمان الشرقيون . 
والحفيفة ان بيننا وبين الألمان شبهاً ني الصفات . وقد يكون هذا 
التشابه سرب ئي ميانا حو هم. فالمدوء ‏ والحيطة ٠‏ والصبر على 
الملشاق . هى الصفات المسيزة شدي الشعبين . وشعبنا بلىء › 
U ES Eo Ea‏ 
غضب کان شديدا » وقد ظهرت فنا هذه الصفة جاياً ي الحرب 
الأحير ة مم اليونان . 

والمحرأة والاستقامة واللطف والكرم هي صفات الألان 
مثلما هي صفاتنا . حى إن ناك تشاا في تاريخ هين 
الشعبمن » فالأباطرة الألمان القدماء استهدفوا السيطرة على ما 
وراء جال الألب وتأسيس امبر اطورية رومانية في الأراضي 
المستولى عايها . مثلما سعى أسلافنا لتأسيس امبر اطورية عالمية 
تمد من فيينا الى املد , 

وقد صرف الألمان أ كبر جهودهم من غير فائدة كما صرف 
المدمانيون جل إمكانيانيم لأمور ل جاب مم نفعاً . 


1۲۲ 


لايا وفرنسا ني الشرق (۱۸۹۸) 


هناك أسباب مختلفة جعلتني أميل نحو الألمان . وإن م ترضص 
فرنسا بمذا اليل . ولو م يكن شيء لتبرير عطفنا تجاه الألمان 
إلا شخص قيصر لكفى . إله رجل لبه النفس وتثق به . 
فهو جدير بالإعجاب . لقد رفع من شأن بلاده كثبراً . 

0 ن ی 
الفرنسيين . وهم الى العثمانيين أقرب من غيرهم من الأمم . 
فهم كالعمانيين بطبئو الحركة والانفعال . لكنهم قوم شرفاء . 
صادقون نشيطون و لصون ي عم اهم . والفر نسيون قوم بوك 
أن يعماوا لكنهم لا پثبتون على عهاہم بات الألان . يضيعون 
جل أوقانہم في سياسات غير «ستقرة على فرار . وثبات الألمان 
بقابله شوق الفرنسیین . لکنه شوق کاهب القش لا اث أن 
ينطفىء . والألمان إذا بدؤوا بأمر عثوا فيه وسبروا أعماقه 
وعرفوا مداحله وارجه أما الفرنسيون فلا لكون هاه 
الصفة قط . 

وجملة القول إن الفر سيين يبدون الأ أبعد عن قلوبنا غا 


14 


التباعد . كا أن لنظامهم ابمحهوري آثرا ي هذا الحفاء . وي 


رآینا » لن نجد ي باد نظام مستقرآً إلا ذا کان الحا کم فيه 
حا کا فعلباً . 


احق الأملوح فيصر 


شحنا لقيصر -حق حماية الكاثو لياف التابعين للكنيسة الألائية 
في فاسطين . فبدأت فرانسا بالصراخ والعويل . ألست محاكم 
هذا البلاد ؟ اليس من حف أن استعمل کل صلاحاي ي 
الامبر اطورية العلمالية ؟. مجحب على الفرنسيين أن يعار فرا بأن 
عهد « فرالسوا الأول » والعهود الي تلټه قاد مضت , ولم تعد 
فر اسا الامية الوحيدة لامنظمات النصر انية . ناهياف عن أن 
الألان قوم واثقون باهم فلا ير ضون إحداية الفرنسيين هم .إن 
حماية الكاثو لياك الألمانهو من-حق الامبراطو ريةالألانية لافرائسا. 

إن الفرنسيرن وقد فقدوا قادر مم على حماية الكاثو لياف بعد 
أن کانوا آمل ما قرناً من الز من ير ون هذا الأمر ماساً بشرفهم 
وعز مم وليس الأمر کذلاث فعحم‌ایة الکاٹو لياث الألمان تق على 
عاتق آلمانيا . إن موقف الفرنسيين ٠ن‏ هله القضية لا بمكن 
فهمه . ولا جد سي 
ومن حيث الأساس ليس لي حق التدحل ني 'مثل هله 


المشاكل . 


i ¢ E 2‏ ۰ 
مض طر أ لتاب الفر نسیږن ي دعواهم . 
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سياسة الوط الخحديدية (۱۸۹۸) 


إن طابات الاء‌تياز لإنشاء حطوط حديدية لا تكاد تنقطع › 
وااو ات طون فر ا اه الطاباتة فر فوا إل ا 
بنتفعون من طالبيها ماديا . 

إننا في أمس الحاجة الى مزيد من اللعطوط المديدية فهي 
تفتح طرقا جديدة بين غتلف الولايات . فتتسحسن بدلك أحوال 
الشعب العيشية . لكنها ني بعض الأحيان تسفر عن تاج تضر 
بالبلاد والعباد . لذا فمن الواجب أحذ جانب الحيطة والحذر , 

ومن حيث الأهمية الاسر اتيجية » فإن للخطوط الحديدية 
آهمية کری سر عة ٿان اتحرك السكري » وقا ٹکو 
سااحا ذا حدين إذا استولى الأعداء عليها » فما تسهل على 
الأعداء الاستيلاء على كافة المناطق الي تمر منها . وهمذا السب 
أعارض مد هذه اللمحطوط لي مناطتق الحدود . أما الدولة الي 
بمکن أن نعتمد عليها أكثر من غير ها في سياسة الحطوط 
الحديدية فهي ألانرا » لأن الأمر همها اقتصادياً ومادياً فحسب . 

ويمكنذا أن نكتشف النتائج السلبية لم المحعطوط الحديدية 


۲۹ 


لاء نظر ة الى دادان اسیا الوسطى > فاو م تسج هذہ الہلداں 
لروسيا با حطوطها الحديدية عبر أراصيها لما توسعت روسيا 
هذا التوسع السريع ي أراضيها . و لولا مد اللعطوط المحديدية الى 
4( وراء ڪر الحرر حضصعت اراك للنفوذ الروسی ولن 
إيران والمحيط اندي . ولأمير أفغانستان العجوز الحق كل 
الى ثي سعيه الى إيصال اللعطوط الحديدية والشيكات الر فة إلى 
بلاده . 

لقد وقعنا ني مأزق حرج إذ اضطررنا الى أن نقبل 
بابقاء امتياز إنشاء الحط الحديدي في آرضروم وساحل البحر 
الأسود حصرا علي آصداب رۋۈوس الأمرال الروسية 

لا أن البدء بتدفيذ هذا المشروع لن يكون قريب . فان 
اسمرح لاروس العمل . فام إن بدؤوا بالحرء الشمالي الشري 
من البلاد توغلوا الى بقية المناطق ووضعوا يدهم عليها بكل 
سهو له 5 فلمثل هذا الو عد حطر کر عاہا . إا لحاجة ای ربط 
أرضزوم بطريق استراتيجي ٠‏ لکننا غير قادرین على تحقیتی هذا 
الربط بامكانياتنا . حب علينا قبل انخاذ أي قرار > إعادة النظر 
في سياسة الدول الكبرى ني إنشاء الديدية . فقد ق 
ي خحطا وضرر كبر بن اذا منحنا امتیار ا حاط . فبلجیکا مثا 
دولة تطاب منا امتياز انشا ء حط حديدي . لكنها ٠ن‏ الدول 
الدائرة ي فلاك انكلترا . كا أن اللمسا لا تخلو من إثارة 
شکو کنا , 


1۷ 


علينا ألا نسمح مطلقاً بعد اللعطوط الحديدية عبر ولاياتنا 
الأور یاه کیل نکون کر صان لاستہ لاء الكعداء 


بلاد الصرب واليونانيوب 


ا ر ت ن اشر ت وال ان قفي الد أعغال 


الغدر الي يقو م بها البلغار . 


في الصراع الكسي بن البلغار والصرب ث سکو بيا کانٹث 
الغلبة للبلغار . نظراً لنفوذهم القوي الواسع » لكن الدعم الذي 
لقيه الصرب من البونانيين كان سا أي إرغام البلغار على 
الاعتر اف بالكيسة الصربية . 

استمر الباغار ي تنعيل سياستهم في ١‏ البلغرة ٠‏ بينما م 
يتبه الصرب للبخطر المحدق بم . أما الهو نانيون فقد فهموا منذ 
ا رعید أن علدو هم الأدود ٤‏ شی جزیر هة البلقان ھم البلغار i‏ 
فاليو ثانيون هم حلفاؤنا الطبيعيون في ولاياتنا الأوربية ٠‏ وهم 
نعاجة اانا ني حماية القومية اهاينية من خحطر البلغار . وقد أباخنا 
سفير نا أي اليونان أن المظاهرات الي قام با اليوانيون ي أثينا 
ضد البلغار آثبتت مدى الشعور العارم لدم لي عداليم كا 
كانت الكلمات الى ألقاها رعماء اليونان كافية لاإعراب عن 
ن رقو اليو نان ای اا . 


۸ 


منافسة قلاق السویس (۱۸۹۸) 


" 


اقرح ضہارط برو سي شاع إلشاء مناه تناف فناة 


1 


السويس u‏ یذ کر الضارط البروسى ف ر دره أن الببحوث 
الجارية بي وادي عربه أثبدت أن البحر الميت كان أي القدم 
متصسلا بلي العبة . فإذا حفرت قناه عسافة ٩١‏ كيلومتراً 
فإ بر الشريعة سيمر عنطقة وادي الغور البالغ عرضه ٠ا‏ بين 
٣‏ ۔ ٣١‏ کیاو مارا ویشکل بذلك رة تزدھر عل جانہیها 
الحياة الاجتماعية والتجارة وتعود المنطقة الى سايق عهدها ي 


وبعد دراسة طبوغرافية هيذه المنطقة سيكون ربط البحيرة 
( ويسميها ببحيرة عبد الحميد ) بالبحر التوسط عملا مفيداً 
جدا ‏ اوستكون ذه الامنية أهمية سياسية ٠‏ الى جانب أهميعها 
الاقتصادية و دألاف جري قسم مسن التنقادت المائية بين سوريا 
واللزيرة العربية عبر هذا الطريق وستكون الدول الصديقة 
للدولة العثمانية في غو عن استخدام طريقق السويس . أما 
مار رف إفشاء القناة امود ية فان تز ید على alll‏ وعشرن 


ليوا . 


أعتقد أن حطة هذا الضابط البروسى جديرة بالدراسة 
د الاهتمام. ومن الضروري تشكيل بلعنة حاصة تقوم بالدراسات 
الت ص اة ا المشروع اليو ي 


٩  دی‌هحلادبع السلطان‎ ۹ 


انيا والأناضرل ( ۱۸۹4 ) 


إن إيقاف الألان في تصرفانہم مجاهنا عند حدهم سیکون 
عملا له فائدته . جب علينا أن ننبه ااسيد الكبير ‏ الى ألا غير 


لقد أعلمنا سفيرنا في برلين أن القيصر يسعى ال تكوين 
فات مؤيدة للسياسة الألمائية في الأناضول . إن الاستفادة من 
الألمان في تسوية أو ضاعنا الاقتصادية فكرة صائبة ٠‏ لكي أن 
أقبل أبداً عا تتمناه الصحافة الألانية من انشاء مستعمرات ألانية 
على طول حط حديد بغداد . ومنطىء الألمان اذا ظوا بأنا 
سنسمح همم بإنشاء مستعمرات على أر اض ضصحینا ئي سبیلها 
بکل غال ونفیس ,. کیا ما أظهر ذاه من تسا مح جاه الأجانب : 
فالأذاضو ل هي بلادنا وستبقى ملجاً لكل أخ لنا في الدين يضطر 
الى المجرة من بلاده . 


(1) السفيرالالاني البارون مارشال « فون پیر بسن s11‏ 0ط V0 8er‏ /. 


۰ 


النفوذ الهرنسي أي الشرق 


بعاد تعيين « المسيو كونسةانس» MI. Constans‏ سر Î‏ 
بحمهورية فرنسا لدينا ‏ بدأت العلاقات بيننا وبين الهرنسيين 
تسیر لعو الأحسن . فالمسیو « کونستانس » لم بأل جھداً ي سبیل 
إعادة الميبة لبلاده . وقد علمت آنه اتصل عن طريق ملحقه 
العسکرنی بعدد کییر من ضہاطنا . کا وف ال اجتذاب عدد 
من النظار “ وبعض كبار الموظفين لي الباب العالي . حى 
ان شيخ الاسلام قام بزيارة الى السفارة الفرنسية الأمر الذي م 
یکن معهو دا من قبل . 


ماذا بغي هذا السفير من كل هذه امود المبدولة ؟ . 
إن الفرنسيين بحخشون من صداقتنا مم الألمان . إو أمعنا النظر ي 
صلب الموضوع لرأينا أن هناك صراعات وءبارزات بين المسيو 
« کونسةالس 0 والباروت مارشال ١‏ فول پیر بستن MW‏ 
)1( الإظار 4 ا ناظر ۰ وهر الوزير 
(۲) السفير الغرلس . 
(۳) السفير الأمالي , 
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کل جانب يسعي الى إفشال التأثير السياسى الذي يبغيه الآخر . 
والحقيفة آنا ذراقب نتيجة هلا الصراع باهتمام بال . 
إن صراع الدول الکبری ي سیل کسب صداقتنا أمر 


يسرنا . إذ يقال من الصعوبات الي تعار ضنا في حل مشا كنا 
السياسية , 


۳۲ 


أطماع إنكاترا 


يبذل الانكليز كل جهد ممكن ني سبيل الإساءة الى سمعتنا 
ټٰ مصر »> وها هم قد حدعوا المصريين بأفکار هم لدرجة أن 
البعض منهم بؤءن الآن بأن طريق الانكليز هو السبيل الى الأمن 
والنجاة . و بفضل القومية على الدين . إ مم يظنون أن حضار بم 
سټمتز ج بحضار ة الغرب دون أن يشعروا بأن هناك تضاداً بين 
اتلتضارة الاسادمة ٠و‏ الحضارة النصر اة عيف لا عكن أدا 
التو في بينهما . 

إني أقدر للخديوي وفاءه . لكي أراه يوشاك آن يكون من 
الكافرين . تلقى العام ي جنیف تم انم دراسته ي فیینا . فلا بد 
ان پتعو د بعادات الغ ب . 

والانكليز يريدون أن يكون الحديوي خليفة على المسلمين 
بغية اضعاف شوكة الاسلام وکین حکمهم > ولکن ليس 
هناك من مسلم بعتز بدينه بقبل أن پکون ذللت الحديوي ايف 


على امجن 


hı 


ولا يستغربن أحد أن يقوم الانكليز بتنصيب اللورد 
١‏ کروہر ١‏ 1إمص وای إذا اقتضی اا خايفة على المسلمين 


الخحزيرة العربية وانکلارا ( ٠۹۰۰‏ 


كتبت الصحف الانكليزية أ كر من مرة عن سياسة انكر | 
ي الحريرة العربية ٠‏ ولكن ليس من صحيفة قالت ما قالته 
» ارد « ٤ Stondart‏ صر یح العبارة من أن جز رة 
المرب بجحب أن تكون تحت حمابة الانكليز . وأنه من الطبيعي أن 
تكون انكلارا وهي تحكم ٠٦‏ مليوتاً من المسلمين صاحبة المدن 
الاسلامية المقدسة . 

ننا نعترف آسفين أن لائكلترا نفوذاً قوياً لي ابلعريرة 
العربية ٠‏ إذ بدأت ني إحداث المشاكل أي اليمن وحرضت 
الفبائل العربية على إعلان الترد. 

أما عدن فهي المقر العام لأعمال التخريب الي يديرها 
الانكليز ي الحزيرة العربية » والأساحة الي يستعملو نما كانت 
اة ی مستو دعات عدن . إننا ف وضع حرج لیس علینا إلا اَن 
نوزع المدايا ولبات على رؤساء هذه القبائل وندراً عن أنفسنا 
غو ائل ومۇامرات الانکلير : 

وتسيطر عدن على الحرء الشري من إفريقة في لجز رة 
العربية مضي جبل طارق للمغرب وإني ني أفضل ان تکون ي 


٩ 


البحر الأحمر قواعد للأساطيل الفرنسية والألانية الى جانب 
القواعد الانكليزية . أما إنكلترا فتعارض هذا المطلب معارضة 
شديدة » فلو اتففقت فرنسا وألانيا ني هذا السبيل لأر غمتا اجون 


بوك اا8 طم[ ٠»‏ على الرضوخ لطالبهما . 


إن الانتهاء من إنشاء الط الحديدي بين الشام والحجاز في 
أقرب وقت ممكن أمر يمنا . فاذا زادت أعمال التذربب 
والاضطرابات كان من السهل علينا إرسال قوات الى تلك 
امناطق بسرعة والأمر لمهم الآحر هو تقوية الأواصر بين 
المسلمين كي تتحطم على صخرتها كل المؤامراث والألاعيب 
اني بحيكها الانكليز . 


باغاریا ( ۱۹۰۰ ) 


عار جيب ( مندوبنا الساعي ي صوفيا ) على وثيقة هامة 
جداً . إذيقول « زينوفييف » مم2 السفير 
الروسی ي استانبول ثي رسالته الی « فر دیناد » ولم وہ۴۲1 
e‏ بلغاريا : « لم ينن الأوان لكي تعلن باخساريا 
استقلا ما . وسيتعين على سموکم انتظار الفرصة الملامة » 
ولن تقدم روسيا ني الوقت الحاضر أي وعد بالمساعدة » فيجب 
قبل كل شي ء أن تضمنوا عون النمسا ٠...‏ . ومع هذاما كان 


)۱( ر تیا الوزارة الانكايزية ۰ 
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لنجيب - وهو الرجل الذ كي الما كر - أن يصرف كل هذا المال 
N‏ ا ر ا ا 
فيينا قبل مدة ليست باليسير ة أن الأمير «فرديناند» قام ببادرة 
لدى امبر اطورية النمسا والمجر كي تساعده ني الحصول على 
استقلال بلغاريا . إن الأمير «فرديناند » وإن أظهر اللعلف 
والوفاء > لا بستحت لقتنا » لحاصة وهو يسعى الى أن يعن لفسه 
ملكا على باغاريا . فاذا كنا فريد ألا نفقد من اعتبارنا كدولة 
عظمى فعلينا ألا نسكت على هذا الأمر > ولن نسكت أبداً . 
وإذا ظهر شىء في هذا الصدد فان ردد ي إرسال جيشنا 
و فو رر وکل ودا اد کر چا 
قبل التدحل ني هذا الموضوع . واذا رادت النمسا أن تلعب 
دور الدولة المؤيدة لباغار یا فستکون قد ار تکبت حط کبیراً . 


السباسة الألمانية ني الشرق ( ۱۹۰١‏ ) 


يقال عن ١‏ بسمارك » انه لا في أفکار ه حاف الکلمات 
الي يتفوه بها کا هي حال کل سياسي بل تکون کاماته تعبیر ا 
عما مجول ي e‏ سن أفكار . فإن دح ما قيل فإن قوله : 
« إن اعيش البروسي أسمى وأغلى ا یضحی به ي سبیل 
الشرق » لا بمکن ان يعبر عن ا الصحيح . ly‏ فیعتبر 
رجل دولة قصير الار وضيق الأفى . ومحتمل أنه قاله ي وقت 
کان فيه الانشغال بآمور الشرى سابقاً لأوانه . 


١ 


لو فهم الألمان أن بقاء الدولة العشمانية قوية أمر حيوي 
لا لمانا لكان خير لنا وهم . أما عدم رغبة بسمارك ني قبولنا 
طرفاً في الحلف الثلائي فأمر يستدعي التأسف . 

وليس للامبراطور الروماني أي عذر عندما تردد أي قبولنا 
عضو في ذلك الحاف . 

على ألانيا أن تعدل عن فكرة إنشاء مستعمرات ني بقاخ 


شى من الأرض وتكتفي يمد نفوذها إلى خحليج إيران فذلك 
حير ا ولنا جمیعاً : 


الدولة العنمانية واليونان 


مجحب على سفیر نا ني أثينا « رفعت بك » أن يبذل قصارى 
جهده ني سبیل استمرار علاقاتنا مع الیونان على أحسن وجه » 
لا أريد أبداً أن نضطر الى عاربة اليونان » هناك موجبات 
کثر ة قى العلاقات بين الدولتين دون شوائب . 

إن اليونانيين محاجة الى «ساعدتنا كي يقفوا في وجه 
الاحتلال البلغاري - السلاي . وني صراعنا مع البلغار + لن 
جد لنا عونا إلا اليونانيين » وسيكفل هذا الاتغاق التخفيف من 
حدة الدعاية المعادية للهيلينية أي حموعة الحزر وي ولايات 
الأناضول . إن الروم المقيمين لي الامبراطورية العثمانية يبلغ 
عددهم المليو نين وهم يسيطرون على الياة التجارية . وقد 
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ارتكب الباب العالي ”“ خطأً لا يغتفر إذ انصاع للتوصيات 
ااروسية ¢ فأبعد بطر يرك اروم ووضع مکانه واحدا من الكئيسىة 
البلغارية Fxarchat‏ . 

اني سأرتاح للاتفاق العثماني - اليوناني . وأرغب في 
رسال وقد حاص ال ا مهد هذا الاتفافق وشرح وجهة 
نظرنا ي أهميته 1 


فرنسا والعمانیون ( ۱۹١١‏ ) 


إن العلاقات بيننا وبين فرسا لا سير سيرآ حساً » يدو 
أن الهر نسيين ل يتسول الزيارة الي قام ما الامبراطور 0 
الأ لاني لبلادنا , 
کنا قبل فرون حلت موجهين أنظارنا صوب فرنسا . 
د تعود ص داقتنا معھا اک عه او یس 1 رابع عشر الذي أعلن 
انه لن يحالف ى أية دو لة أوربية تعادي العثمايين الأبطال . 
ولا شلك آننا مدينون في إصلاح جیشنا . وني سلاح مدفسیتنا 
بو جه خحاص للضباط الفرنسيين > ولم يعدم جيشنا بعد ذلك 
التاریخ من ضباط فرلسیین حیث کان اشتراکهم ي حرب 


(1) رئيس الورارة. 
(۲) الامبر اطور غليوم الثاني . 


۸ 


القرم ردزاً للتحالف العثماني الفرنسي . ولنا أن نقول إن 
السنوات الأخحيرة من تارمحنا هي المصر الذهي للعلاقات مع 
فر نا . والاصلاحات الي نفذت ي عهدي سلفي «عبد العريز» 
و «اعيل المجيك» هي إسااحات «ستمدة هن فرلسا . وكانت 
المدارس والمعاهد العسكرية تحت تأثير النظام الفرنسي ٠‏ وأول 
حط حديدي أي بلادنا أنشى ء من قبل الهر نسيون ومن الطبيعي أن 
تعر لي لفوسهم رؤية المستشارين الألمان وهم بشرفون على مد 
اللحطوط الحديدية . إنهم لا يطمدون على ازدياد النغوذ الألاني 
ي الشرف . 

وقبل عشرين سنة على وجه التةريب رأی بسم‌ارك 1 
بضحي بجندي ٻر وسي ي سانا ٠‏ آم وفق الألان بعد ذلاف الى 
تقوبة نفوذهم بالطرق السلمية . كما بذل السفير الفرنسي 
١‏ کونستالس ' اود جهداً عظيما لمصلحة بلاده . 
فاستطاع التوسع ي تشر اللقافة الغرنسية والحصول على بعض 
الامتیازات . 


وقد ألحطأنا عندما ألغينا امتياز فرنسا في السوالحل ٠‏ فلا 
نكاد الآن لخلص من مشكلة إلا وتعتر ضنا مشكلة أشد تعقيداً » 
كمشكلة الر يد ومشكلة الصحة العامة ومشكلة الديون العمومية ... 
الح .. إن تدهور العلاقات بين الأصدقاء القدماء يدعو الى 
الأسف . فقد مخطىء المرء دون قصد مله . أما علاقاتنا مح 
أعدادا التقليديين (ااروس) فتسير عو التحسن . 


۳۹ 


انکاترا وخلیج إیران (۱۹۰۱) 


علمت أن عدداً من الضباط الانكليز العاملين ني الحيش 
اهندي رغبوا لي زيارة بعض ولاياتنا الكائنة ي بلاد ما بين 
النهر بن فتمكتوا عن طريق القنصل الانكليزي من الضغط على 
ولاتنا واستصدر وا أذونات الزيارة . ومن الواضح أن مؤلاء 
مرامي سياسية وراء زیارانہم وان کانوا ینکروما . جب أن 
مختلق الحجج للحد من هذه الرحلات الاستكشافية . فإن أهمية 
شط العرب من حیتٹ کوله مفتاح بلاد ما ین النهرن علا > 
ذرضی باستيطان الانكليز فيها . 

إن الانكليز يرغبون ي الاستيلاء على البصرة على وجه 
الحصوص . وقد أعامنى بعض أعيان تلك المنطفة أن الانكليز 
يصرفون أموالا طائلة ني هذا السبيل وأن الري اللحداع المسى 
لیو سی ابراهم ( يعمل حسام 

لقد جاء الى الحريرة العربية لي السنوات الأخيرة عدد كبير 
من الانکليز > حجتهم السياحة. وهدفهم إجراء دراسات حول 
انشاء حط حديدي يربط وادي النيل ليج إيران . حيث 
عكنهم ذه الطر يقة تحديد ستقبل هله المنطقة بأسرها . 
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ٹرکیا ودول البلقان )۱۹١١(‏ 


الاضطرابات السياسية أي شبه جزيرة البلقان تشبه قصة الأشجار 
الحمسة : شجرة تفاح . وشجرة أجاص . وشجرة خوخ ٠‏ 
وشجرة سنديان » وشجرة صلوبر ٠‏ غرست بانب بعضها . 
محيث تشابكت أغصاما . وكانت شجرة السنديان هى المسيطرة 
على جار اما > لکن أوراقها السفلی کانت تشاقط ببب حجب 
الشمس علها ¢ م حدٹ حلاف دان هله الأشجار حول اقتسام 
اهو اء والشمس 0 م جاءها ھن بول م هذا الحلاف ْ لکل 
شجرة الحق ني الحياة . ولا فضل لشجرة على أخرى فكل 
شجرة ستعیش ني مکالما دون أن تؤثر أو تتأثر بأخرى » . 

فش جر هة التغاح ف هذا الال ُي رومايا 0 والدوس هي 
يوغسلافيا . والصنوبر هى اليونان والأجاص هي بلغاريا 
وشجرة السنديان الي ٿساقطت أو راقها هي ترکیا لکن الأوراق 
ت#ساقط دون أن يتأثر أصل الشجرة . لأن الأوراق المريضة 
حد الها تشكل حطر كبير على أصل الشجرة وجذورها . 


. أي فصر يلدز وهو مقر الساطان‎ )١( 


1 


انكلرا والزيرة العربية 


شرح اارياض عرد العريز ل سعود الذي ی راء الد رة 

إن ان سو د دعرف جیداً مدی ٣ر a‏ الاقتداء بالانکایز م 
وق یل اليه ف فرة 4 بن الفر ات اه E‏ حاکم ا لر يرة 
اأعربية فأراد نیل الاستقاادل اع الانکایز ولکن 1 حطر 
بباله آنه سيقع ي مصيدة هؤلاء الانكليز . وقد أدرك الآن هذا 
الحطر . أما شيخ الكوبت مبارك فقد استطاع أن يتخلص ٠ن‏ 
مید الانكليز وخر و جهته الا 

إذا سيٰطر الانکليز على هذه المنطقة و ن خحط حدید 
بغداد ي ی حطر ۹ لود رفع الما E‏ ئي الکويتٽت عام 
۱ لکن حرب »۰ ا e‏ 
أضعفت الانکليز . فکان e‏ نا الاحتلال الانكليزي 

أما آلانيا فقد أعلنت عن مشاركتنا ي رأينا تجاه هذه 
الأسحداتث وأعربث عن تايها الوتي ذا الاستنکار : 


آي الير ب في جذوب إفريفيا . 
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ظلم الانکلیز 
إن سکوت الدول الکبرى على الفظائع الي يرتكبها 


الانكليز في ظفار » وصمة عار في جبين هذه الدول . 

أليس من الحيانة أن ترغم قبيلة على العودة إلى أرض 
قاحلة هج رما لانعدام وسائل الحيش فيها ؟ ١‏ ااقبيلة هي قبيلة 
علي بن علي البالغ عدد أفر ادها ألفين > ورئيسها هو الشيخ 
سلام . 

ففي هذه الحادثة قام القنصل الانكليزي ١‏ ويلسون » 
nمو[زW‏ ي «بوشير» بعمل وحشي يعجز اللسان عن وصفه › 
فبالرغم من تحذيرات الساطات الادارية العثمانية في تاك المنطقة 
قامت السفن الالكليزية بضرا › فدمرت عدداً كيرا من 
البيوت وقتلت مات النساء والأطفال والشيوخ . 

إن الانكليز الدين أقاموا الدليا وأقعدوها خلال ثورة 
الأرمن لا يتورعون الآن - وهم قوم متحضرون ‏ عن أن 
يروا أبشع الضربات في تلاك المنطقة . أما الدول الكبرى فقد 
الترمت جانب اللامالاة . ويفهم ما تقدم أن معاي اارحمة 
قاد انعدمت ي قاوب الأمم النصرانية . 


0 


روسیا وحط حدید بغداد ( ۱۹۰۳ ) 


عندما أعطينا امتباز إنشاء حط حديد بخداد لامصرف 
الألماني . وجهت الصحافة الروسية الينا انتقاداً شديداً . إن هذه 
الصحافة ليست على بصيرة من أمرها . إذ أن إنشاء هذا الط 
من قبل الألمان هو في صالح الروس . لأن تواجد الألمان أي 
الأناضول وبلاد ١ا‏ بين النهرين أفل خطراً من تواجد الانكلير . 
فالالان بسبب و ضعهم اغراي لا يستهدفون إلا منافع اقتصادية 
ومادية بحتة وليست هم مارب آخری کا هي الال مم 
الانكليز . فانكلرا ستحاول يوا الاستيلاء على هذه اللحطو ط . 
وسيكون هذا الاستيااء وبال على الروس . 


وکن لاروس أن إجادوا ساواهم عن اللسائر الي لحقث 
الى حققوها ي نشا م حط حدید إیراك . 
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السياسة الشرقية عند اأروس )۱۹٠۲(‏ 


إن الأسس الى اتبعتها روسيا أي سياستها تجاه الشرق خلال 
فرن من الزمان هي التطبيق العمل التعليمات الي وضعها 
اسکندر الأول ئي ۱۹ يسان سنة ۱۸١۱۲‏ . إذ يطلب هذا 
الامبراطور ني تعليماته الى رجال السياسة وموظفى الدولة أن 
روا ار اا ا ج رون ر ر 
الناس على ا ماکة «١‏ صر بيا ١‏ و ( سلافا » في صر ستان» 
و « البوسنه والمرساك ١‏ و «دالماسيا» و «مونتينفرو) . وإ آم 
البلقان بحاجة الى التحالف مع اروس لي صراعهم مع الدولة 
العثمالية والنمسا . 

والحق ان رجال الدولة ثي روسيا يسعوب الى تطبيق هذه 
التعلیمات الى وما هذا محذافير ها » وقد أجبر ت النمسا ببب 
أوضاعها الداخلية على مسالة الروس . وقد ساعدها الثأييد 
الانكليزي - الألاني في منع تحول ولايانما المنتشرة على ضفاف 
بر طونه ‏ الى امارة روسية ٠‏ ولم تستطع النمسا الحد من 


)۱( هر اسه از الادالوب . 


الملطان غندالخنة ٠٠‏ 


الدعاية الروسية ني حينها . حيث أضاعت فرصة ذهبية ٠‏ 
فاحاطتها روسیا ببلغاریا وصربیا ومونتینفرو . وباتت هذه الدول 
صر على مطالبها ني هذه الدولة المحاطة . 


انكلرا الضميفة ثي المد ( ۱۹١١‏ ) 


ينبغي على الأمم الي يعادبا الانكليز . وعلى وجه 
اللحصوص أذكر روسيا وفرسا وألانيا أن تولي الصداقة مم 
الدولة العثمانية اهتماءا حاصاً , 

إن كل إنسان يدرك أن كلمة واحدة مي بصفبي خايفة 
للمسلمين نجعل حكم الانكليز في المند ي مهب العواصف . 
لو اراد ااروس والفرنسيون والألمان أثناء حر ب «البویر» م80 
هدم صرح الانكليز في اند لاستطاعوا بفضل تأبید E‏ 
»دموا هذا الصرح . لكنهم لم يتحركوا في الوقت المناسب 
فأضاعوا الفرصة الذهبية . وقد يكون لصلة القرابة بين 
الامبراطور الألافي وملك الكلترا دور في عدم إلحوء ألمائيا الى 
الشدة مام انکلرا. 

لقد كان الوقت مناسباً لمحاسبة الالكليز على ما اقترفوه 
مح اهنود المساكين وإنا لأسف على الفرصة الضائعة . ولكن لا 
بد من يوم ينتقم فيه اهنود من الانکلیز فيحطمون القيود » ولا 
بد أن تمرم ملايين المنود شرذمة الانكليز الذين بوا ثروات 
بلادهم واستغاوهم واستعېدوهم بشع استعباد . 


0 


) ۱۹۰١ ( بنغازي‎ 


إن حكمنا لبنغازي يكلفنا غالبا . نصرف من أجلها أموالا 
طائلة > ا أن مۇامرات الایطا لین لا تکاد متهي : 


لفد عرض عاينا الايطاليون ٤ه‏ مايون لير ة. علي أن نعطيهم 
إسكانات اقتصادية ي هذه المنطقة . إنه عرض جدير بالدراسة 
لاننا بهذا العرض على انفسنا عناء کبیراً . وسیکون 
بأيدينا الال الكافي لحل بعض الأمور المستعصية . أما إذا 


ر فضنا هذا العرضص سیا جو وك ال الو ة 0 


وإذا كان هناك أحد بمكنه الدفاع عن حقوقنا فهو الشيخ 
السو وي »> فهو قادر على أن جم حوله اين آلا من الرجال > 
و لن پتدلی عن پنغاز ې ی إا بعد قټال 0 إل صله عثاث 
الالوف من اتبا الطرف والمريدين قرية › فإذا قام م السنوسيول 
قو متهم فاا بد جروا الارطاليين الى صراع دوي أشد ما 
شهدته السودان في ثورة المهدي ا جهز نا السنو سيين م دار 
كاف من الأسلحة والذخائر لذلك فهم قوة لا سهان ما بدا , 


ma 


(۹) احتلت ايعلاليا طراباس و پتځازي سنه ۱۹۱۱ , 
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دسائس البلغار 


أو ضح التةرير الذي بعث به مندوبنا السامي في صوفيا » 
النوايا السيئة الي تضم رها الحكومة البلغارية »> ونداءات الثورة 
على حكمنا تشتد يوماً بعد يوم . أما الكلمات الي ألقاها بعض 
قادة المنظمات البلغارية ثي صوفيا فكانت في غاية العنف . 

وقد سرد اللحطباء حوادث الظلم في ولاياتنا الأوربية ٠‏ 
وادعوا بأننا أعملنا اليف ثي رقاب الئاس لي مكدونيا . م 
أعلنوا أن لا مكان للعشمائيين ني أوربا المتحضرة . الم 
يتكلمون وكام على غير علم بالمستوى الحضاري للبلغار . ولم 
بكتفوا بتجاهل أنفسهم بل اتصاوا بكثير من الأمم الأوربية 
وطلبوا منهم العمل على إدخال ممثلين بلغاريين ثي جلسات 
اللحكمة العسكرية ي سلائياك ٠‏ إمم يريدون أن يظهروا 
أنفسهم بمظهر الحراف بأيدي از ارين . 

إن حماية شعبنا من المنظمات الإرهابية البلغارية هى حهنا 
بل هى واجبة علينا . ولو أخلصت الحكومة الا ا 
لاستطاعت أن تنجد طريقة تملع عن شعبها إرهاب أبناما . 


1۸ 


رومانيا والامبراطورية النمساوية ‏ المجرية 


أرلغنا سفپر نا في «ارست» أن الدياوماسيين الروس ١ا‏ 
برحوا مذ فر ة يسعون الى تحسين العلاقاٽ مع رومانيا وبعماون 
عل توریب علاقا ما امبر اطو ر به الا والمجر وتيڏل 
روسيا كل جهد ممكن لتنشيط الروح المعادية لارومانيين م 
لتأليب رومانيا على المجر . أ١ا‏ المجريون فلا يدركون خحطورة 
ميجير الرومائيين المغيمين في المجر . لدلك فان مليونين من 
الرومائيين بمدون يد الاستغاثة الى إحوانيم ي الوطن الأم . 
فعلى حكام المجر أن ينتبهوا إلى هذا اللحطر . 

هذه الأسباب فإن تدهور العلافات السياسية + وغاولاتٽت 
تريب بالات التعاون بين رومانيا وامبر اطورية النمسا والمجر 
مر بدعر ا الا والأسف ۰ 


) ۱۹٩۳ ( روم‌انیا‎ 


1۹٩ 


رومانيا لا بد أن يدل السرور الى قلوبنا . وبالرغم من كل 
حفاوة تبدیہا روسیا تجاه رومانیا » فعلی رومانیا آلا تتعاون 
ھا و لن تستطيع التعاون ون أرادته وسعت له 
سعيها . فامبر اطورية النمسا والمجر هي السند الطبيعي والوي 
ارو مانا فقد ر بطهما ٣ر‏ « طونة ١‏ ووںا ف مصير شرك . 

لد دى تدحل رومانيا في الحرب الى ترجيح كفة روسيا 
ی حین لم تکافئها روسیا الا بمزید هن الحداع والتض‌ایل وزادته 
باحتلال منطقة ٫‏ بسر ابيا ١‏ اع B8eseraby‏ الرومانية فهل 
سی رومانيا هله الفعاة 

إذا أرادث رومانيا ألا تبتاعها الأمواج السلافية التعاظمة 
فعليها أن تر بط «صير ها عصير النمسا. 

وعلى اللمساویین أن يزياوا من شياتهم احتلال سلانياك . 
A‏ ناء ١‏ کونستانزه » امام من الناسحية 
الاقتصادية فان ميناءنا ابلحميل (سلاليك) بعيد عن منال آل 
هابسبورغ . ولن نفتح مم الطريق بالسهولة الي يتصورو ما . 

کان عاینا أن نصفي حساہنا مع ھؤلاء قبل سی سنواٽت 
لکن رو اة و انکر ا تاز اغر ی کا لا رفا ادبا 
لنصفع با ذلاث الشقي الباتقاني » فهاتان اادولتان كفأرين يعدلان 
عل راب بیو تنا . لقد كانت فرنسا تقف إلى جائہنا كاسا أر دنا 
منها العون . لكنها صارت تبتعد عنا يوه بعد يوم . وحمد الله 
أن هيا لنا ألانيا الى سنجاها إلى جانبنا توقف كل دولة عدوة 
عاد جلها , 


مکدونیا والتمرد البلغاري (۱۹۰۳) 


شكا إلينا الروس ما أسموه بأعمال القمع الي يقوم با 
جنودنا ضد المنطمات البلغارية , ومن المعروف أن البلغار لا 
بتورعون عن ترييف الحقائق أبداً . 

وقد علمت مؤخراً أله بالرغم من المجمات الوحشية الي 
يشنها العصاة البلغار » فان جنودنا «عتدلون ثي الرد على 
الهجمات . ولا يتعدى كوا عمليات دفاعية مع أن هذه 
الأحوال نقتضي نقل أعمال القمع الى معاقلهم وضربمم ي 
أوكارهم . وقد أفاد التقةرير الذي بعث به قائدنا المسكري أنه 
جرى اشتباك بسيط بين جنودنا وبين الأشفياء البلغاريين ي 
أكري بلانکا ل ` Bgripalanka da‏ فالغت 
الصحف البلخارية وسمت هذا الاشتباك معركة . هؤلاء البلخار 
الذين بظنون أننا غافاون عما بعملون . سيلقون الدر س المناسب 
من حيث لا درون . والفقة أن » فر ئد 1 Ferdinand‏ 
م بجر يوم على مهاجمة ولايائنا الأوربية . وذكرتٽ آنباء 
« بلغراد » أنه اتفق مع صربستان كا لقي الدعم من ااروس 
قبل أن يقوم بهذا اهجوم . 
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وقد قابلت بحنة مكدونيا «اغناتييف» الذي يقي في «سانت 
بر سبورغ » وطابت منه تأمين الحماية الروسية . فس الروس 
من هذا اصرف إذ به سیسر جع الامبر اطور الروسي ما فاده 
من نفوذ ني منطقة البلقان في السنوات الألحيرة . 

وبدأت الصحف الروسية منذ الآن في رفع أصوانما مطالبة 
بتطبيتق المادة ۲٢۳‏ من معاهدة برلين . أما نحن فلا ملاك حيال هذا 
الوضع إلا أن نسخر من الذين يظنون أننا سر ضخ هم . 

لقد أحطأنا إذ منحنا البلغار امتيازات أكثر ما يستحقون › 
فأصبحت المدار س البلغار ية الى افتتحت بو جب هذه الامتبازات 
اکر ر ا ا ت خحطورة افتتاح هذه المدارس . 
اضطرار السلطات الإدار ية الى اعتقال كثير من مدرسيها . 

لو لم يستمر البلغار في تزييف الحقائق وتأليب الشعب ها 
وقعت هذه الحوادث . ولقد أصبحت صوفیا مرکزآ هذه 
الاضطرابات . أما الغاية الى يتوخو نما من الحركة الألحير ة فهى 
لفت نظر أور با الى ما e‏ بالتدكيل والتعذیب ي مکدونيا 
أا صحافتنا فليست تلك تلك المهارة كي تفضح الأكاذيب . 
ومع ذلك فإن الأوربيين يعرفون بأن البلغار ليسوا بالراف 
بل هم الذئاب التو حشة الي تنهش ني أعراض الناس ي ولايات 
الحدود منذ اثبي عشر عام دون انقطاع . لقد كلفتنا أحداث 
التمرد البلغاري الكثير من الأموال والأنفس . لكن الدول 
الکبری لا تريد أن تفهم الحقيقة . فالذنب كله عندهم هو ذلب 
العشمانيين , 


1o 


خط حدید سوریا ‏ افند (۱۹۰۳) 


ما زالث الدول مستمرة ي عروضها لالشاء نحط حديدي 
بدا من اسکندرون وتد حى خلیج إیران » مارا حاب 
فبخداد ٠‏ إنيي اؤمن بضرورة إنشاء هذا اللحط » حاصة إذا ما 
أخا يعن الاعتبار هو لة مد م وأ هة مين حلب ركاف 
السكان ني المناطق الى سيمر منها هذا اللحط . إلا أن هذا 
الإلشاء » سيؤ دي اا عاد کپیر من الأجانب الى البلاد 
وبالتالي الى حدوث تغيير جذري سريع ي كل المجالات . 

وبعد إنشاء الحط بين اسكندرون وحلب ستتحول 
المواصلات الى هذا الط . وستكون باية النقل ابلحاري الآن 
بالقوافل عبر طريق بيلان . وسينضب المورد المعاشي للابين 
الاس الذين يعماون لي هذه الطريق . اله من أهم ارف ف 
الامبراطورية . اذ يستخدم فيه أكار من ٠٠٠.٠٠٠‏ حيوان 

ولا جوز أن تعطى امتيازات إنشاء هذا اللحط لمتعهدين 
أجانب » فإذا كان الءرض من متعهد أرمبي فلا بد أن يكون 


lo 


وراءه مال انكليزي . وهذا يعي ترك وادي دجلة والهرات 
لقمة سائغة للانكليز > فاہم سیت رکون می شاۋوا من 
اسكندرون لاحتلال المنطقة بأسرها . 
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بغار يا والدعاية المعادية للسلافية “ )۱۹٠۳(‏ 


سد روسا ای لث الدعاية المعادية لامالا فی والوصول 
با الى المضائق . والبلغار هم طليعة هذا اهجوم الروسي 
وأداته . فاليم لا مخالفون لامبراطور وا ار ادو 
البلقانية الوحيدة الي مكنها أن تقف ني وجه السلافيين هي 
البونان وتشاء القدر ة الاهية أن تكون العلاقة بين اليونان والبلغار 
كالعلاقة بين الماء والنار . وباعاريا ليست حبيبة روسيا فقط بل 
هي حط أنظار الانكايز أيضاً . 


ولا فى على أسحد أن المنطمة البلقانية أي لندن وزعت 
أموالا طاثلة لتقوم العصابات البلغارية بأعمال السلب والنهب 
والتخريب ي ناطق الحدود . ولو لم تكن اقتصادیات بلغاريا ي 
الحضيض لبدأت باهجوم دون انتظار . 


إن ا حرب بیننا وون باغاريا أمر عم لا يكن نجه . 


(۱) أي : القومية السلافية وتضم البلغار وااروس . 
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بلغاريا والوحدة البلقائية (۱۹۰۳) 


هناك لي بلاد الروم ‏ عشرون ألفاً ينون لماظمات سرية 
ېدد -حدو دنا ء فهل يجدي إنکار الأمیر «فر دیناند) ومو ہن۴۲ 
أو سعي الحكومة البلغار به لاجراء اة 1 و تعجب الدول 
الكبر ى من تجنيدنا العسا كر واستعدادنا لمحاربة البلغار ي سبيل 
إقامة السلام . وقد تفاهمت روسيا مع النسا على إرسال جيش 
مشارك لحاربتا . وستدحل السفن الفرنسية مياهنا بناء على 
طلب روسيا 1 و تحت الصحافة الفر لسية عن حالف ٻين الأمم 
البلقانية » كما تذكر هذه الصحافة أن التحالف القاتم بين دول 
صربستان ومونتينفرو وباغاريا ورومانيا واليوان سيضم أيضاً 
نمانية عشر مليو نا من النصارى في مكدونيا والبوسنة واهرسك ٠‏ 
لکن الاحتلاف وعام اللقة ین هله الدول سیحکم علیها 
بالضعف وبہقاتا تبعاً لدول أخحری . 


الحقيقة أن حكمنا ني أوربا مدين لاخحتلاف دول البلقان 


٠‏ (۱) آي اليونان. 


۱٥١ 


فيم بينها » فالصربيون يبغضون البلغار . والبلغار يشمثزون من 
الرومانيين » والرومانيون والبلغار واليونانيون يعادي بعضهم 
بعضاً . والبلغار يؤمنون بام قوم متفوقون على باتي الأقوام 
في مکدونيا » والیونان يد عون بأن البلغار يكرهون اليونانيين 
على التخلي عن قوميتهم . وقد أدى الصراع الكنسي عام ٠۸۷١‏ 
الى فصل البلغار عن اليونانيين فصلا تام . فاذا كانت هذه هي 
الالة » فکہف یکر ااروس ي إمكانية اقامة وحدة بين دول 
البلقان . 


انکلرا ودولة پلغاریا الکبری )۱۹۰٤(‏ 


غادر السفير الانكليزي استانبول قبل فارة لإجراء ادات 
وصفث بأنہا هامة » وقد أبدت انكلترا ي هذه المباحثات عدم 
اعر اضها على انشاء دولة بلغاريا الكبرىالتي تد حى عر إبجه» 
وبظهر أن الكلترا تفكر ني جعل بلغاريا سداً منيعاً يقف في 
وجه المد الروسي . واذا استطاع البلغار بمساعدة من انكلرا 
استعادة ما فقدوه من الأراضى في معاهدة « ويستفاليا » 
Vestefalya‏ قلہوا ظهر المجن صوب ااروس أصدقاُم 
القدماء . أما إنكلرا فتسعى إلى إحساس بلغاريا بأنا مدينة ها 
بعض الشيء ٠‏ ويحتمل أن يكون القصد من زيارة السفير 
الانكليزي إثارة قلقنا » فمن الضعب أن بفهم المرء مرامي 
سياسة حكومة ١‏ سالت جمس ) Sant - James‏ لکن أغلب 
الظن أن السهام موجهة هذه المرة صوب روسيا. 


\o¥ 


إن كل الأحداث السياسية في الشرقين الأدنى والأوسط 
هي حصيلة الصراع بين روسيا وانكاترا . إذ تطرق روسيا كل 
باب ي سبیل الو صول الى اند بینما تبذل انکلر ا آقل جد ممکن 
للحيلولة دون تحقيق هذا المهدف . 

وم هذا فإن هناك تارا ئي لندن يسعى الى جعل مضا 
البوسفور والدردليل مفتو حه بعية إرضاء روسيا ااي لعتاج ا 
المضائق حاجة ماسة وني مقابل هدا العرض يطلب من روسيا 
تعهادها عدم اللجوء الى الطرق الي ستؤدي بها الى المند . لكي 
أرى أن هذه الأفكار لا تحمل طابعاً جديا لأن فتح المضائق مام 
اروس سيؤدي الى تعريض التواجد الانكليزي لي قناة السويس 
للخطر ٠‏ فإن هذه القناة هم موقع حرص الانكليز على بقائه ي 
یدیم : 


الباغار وااروم 


أحطا الباب العالي ي عدم مانعته ي الفصال الكنيسة 
الرومية - الأرثوذكسية كها أحطاً ١‏ عبد العزيز » عندما رضخ 
لمطالب روسبا ثي إعطاء الكنيسة البلغارية ي استائبول حق 
الرعاية إذ أن إنشاء دار الرعاية عام ۱۸۷١‏ يعتبر بداية لتاريخ 
اليركات القومية البلغارية حيث أصبحت أسففية «أوهري 


واسکو بيا “ل Ohriveüsküp‏ مرکزاً للدعاية البلغارية . 
لقد اضصطررنا بكل أسف . ني كثير من الأحيان الى حماية 
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البلغار من أجل تلقين اليونائيين درساً في الأدب › ولا مکني 
أن أرضى بالاتام المضصحك القائل بأن حمايي للبلغار كانت 
حطيثة سياسية مني . الحقيقة أي - وإن لم بحالفي النجاح - 
عملت منذ اللحظة الأولى على مكافحة السياسة الروسية المعادية 
للسلافية أي البلقان , 


روسیا ( ۱۹۰4 ) 


یسر نا کل إنجاز تحظى به اليابان » فإن انتصارها على الروس 
هو انتصارنا وحشد روسيا جيوشها أي الشرق الأقصى بعي 
تخفيف قو نما الضاربة أي البحر الأسود ٠‏ إنمم بلا شك سيعيدون 
الكرّة علينا . إذا فرغوا من تلك ابمبهة ٠‏ وسيجربون حظهم 
بعل البحر الأسود بحيرة روسية بعد فشلهم في بحر البلطيق › 
هذا أمر من السهل أن پعرفه کل إنسان » فأبہار «دليير» 
Dingecper‏ و«ديني سر » Dingester‏ و «الدوك» وم0 وكا 
بعض روافد «الفولغا؛ هام۷ - وهي أهم الأنمار الروسية - 
تصب ثي البحر الأسود » وستستخدم روسيا هذه الأنهار في 
الوصول الى الدردنيل لتصل بعد ذلك الى البحر الأبيض 
المتوسط . 


لا شك أن إزالة الموانع الموجودة ني المصائق أمر مهم جداً 
لاروس » لكن بقاء المضائق ني أيدينا «سألة حياة أو موت بالسبة 
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نا , ولو ۾ تکن هذه القضية سبباآً في جعلنا عدوي لا كن 
التوفى ينها .لكا أحمن فولون .مدقن ٠‏ فان عاك 
تشابما في الحملة والتفصيل بين إمبراطوريتينا . وتشاما ي صفات 
الشعبين تجعلهها تحلان الصداقة مكان العداوة المتأصلة بينهما منذ 
اقدم العصور . 


وا مشر ار وهو ان ا عة او امه 
المسلمين ي روسيا وهمم أناس من الكنيسة الأرثوذكسية يعيشون 
في الأراضي المقدسة بفلسطين وتقوم روسيا برعايتهم . إن عدم 
الإمكان ني توصلنا الى طريقة للتعايش السلمي مع روسيا أمر 
جدير بالأسى والأسف . 


المللك « إدوارد السايع Edward‏ « )4*6( 


م أكن أعام أن ملك انكلترا يتميز ثل هذه الحنكة 
السياسية . لقد أعجبي كيرا تصرفه اللبق الذي تغلب به على 
دهاقنة السياسة المتغطرسين على ضفاف ر « السين ) نوزي . 
فعند»ا قام رئيس جمهورية فرنسا بزيارته - ردا على الزيارة 
الي قام با الى باريس أمر الملك بتحديد التحركات الانكليزية 
ي فناة السويس (4 ۹٠‏ ليكون جو المباتحلات ينها هناسا . 
ولولا سياسة الألمان الفاشلة » لا ارتمى الفرنسيون ني أحضان 
الانكلير وقد استمر للك «إدوارد» لبو سلع ي سياسته 
الادروسة ووعد الفرنسيين حرية الحركة في مراكش . 

قال کامبون »> إنه عندها عفد معاهداث خاصة مم 
انكاترا . حصل فيها على حقوق لفرنسا أي مصر. الا أننا نعام 
جيدا بأن مثل هذه الاتفاقات تشبه الى حد كبير الشباك المعقودة 
بعقد مطاطة . ولا بد أن يكون مثل ابحانب الانكليزي اللورد 
١‏ لاندزدوك » م«ںملومور1 قد أحفى ضحكاته الساحرة 


١١  ديمحلادبع السلطان‎ ١١ 


هه المباحثات ي 


لیت « لیسہس 4 Lesseps‏ المسكين يعلم ما چرتي حوله 


من أحداٹ . 


(1) يعي : المهندس الفرنسي الذي أشرف على حفر قناة السويس . 
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Converted by Tiff Combine 


الرجوع إلى الإسلام 


أرسل الله تعالى رسوله الى البشرية وقد كانت ني ظلام 
دامس ¢ فحول ظلامها ای ڏور و جاهاہتها ای أصالة ورحمة 
وعدوامما الى سلام وسعادة ورشاد . 

وعلینا آلا نی بأن أوربا كانت ي ظلمات الحهل بينما 
وصات الأمم الاسلامية الى أعلى مراي الحضارة الانسانية 
الأصيلة 

ولي الوقت الذي قام فيه الصايبيون بغرو البلاد الاسلامية 
محجة إنقاذ بيت المقدس فدمروا البلاد وقتاوا العباد » وقفنا حن 
في وجوههم فأئبتنا مبلغ عظمة أمتنا . 

فإذا كنا ريد أن نحيا من جديد ون نستعيد قوتنا ونبلغ 
عزتنا الي كنا فيها . علينا أن نرجع الى المعين الذي أحذنا منه 
شريعتنا » والشر كل الشر أي تقليدنا للحضارة الأوربية 


از اثفة . 


« الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم › مالك يوم 
الدين » إياك نعبد » وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقى › 
صراط الذين العمسٽ عايهم » غير المغضوب عام > و 
الضالين ١‏ " . 


الإسلام دين الحضارة 


لقد أنطق الله رب العرة. البروفسور ١‏ وامبر ي) روا۷۸۳ 
باحق جين قال : « إن وصف الاسلام بأنه عدو الحضارة » هو 
عمل الحاهلين الحمقى والمتعصبين . أو هو شيمة النصارى 
القلدين » . وأضاف ١‏ إن فكرة أن الاسلام عدو الحضارة لا 
تستحق حى الرد اللحد ي عليها » . 
لقد أظهر السلمون ني القرون الوسطى براعتهم في شى 
نواسحي العلوم والفنون › فکیف يو صف دیننا بأنه عدو التقدم . 
أليس هذا أمراً مضحكاً + أو تعاميا عن الحقيقة ؟ ولم يكن 
«وامبري» أول من يعرف ذه الحقيقة » بل عرف کٹیر ا من 
الأوربيين ممن تعرفوا الى الثقافة الاسلامية أو الثقافة العثمانية . 
يشا ركون ذلك إلبر وفسور ني هذا الرأي . 


بجحب علينا أن نعرف بأنه دحل ي الاسلام شيء مسن 


)١(‏ سورة الفاتحة : إس۷, 
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البدع » أما الأسس الثابتة فقد بقيت ساطعة ابتة »> كا حدث 
محرا بعض التغير النفسي البطيء ني المسلمين . 


العقبدة الإسلامية الأصيلة 


بأي حق يتهجم جهلة أوربا على ديننا ؟ هناك بعض من 
النصوص الآمرة أي الاسلام شديدة ني ظاهرها » أما ني حقيقتها 
فهي «رنة وسهلة التطبيق › ولي الديانتين البهودية والنصرانية 
نصوص كثير ة من هذا القبيل . 

إن القرآن يأمرنا بالفضيلة دالا » والاسلام ليس بأدنى ئي 
مبادثه من اليهو دية والنصرانية »> بل هو دين القوة في كل زمان 
وكل مكان » وهو أ كل الأديان قاطبة وأقواها . 


أما حرية العقيدة » فلم تلق احتراما في أي بقعة من بقاع 
الأرض كا لقيته ني البلاد الاسلامية . وليس على وجه الأرض 
أمة فيها کرم أمتنا » إذ كنا ملجأ لكثير ممن طردوا من 
أو طانم . وقد تحملنا حطر الحرب ضد روسيا فاوينا البو لوين . 

إن سہب تعارنا ي حطانا هو انعدام التمائل بين الشعوب 
ای مذاهب وطو اثف 3 وطبيعي أن کون یا الوضصح الأثر 
الكبير ني التفكاث ٠‏ وإذا أمعنا النظر ني أوضاع بعض الدول 
کا انیا مثا جد أا مبتلاة ثل ما ابتلينا به . 
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إن اجتماع أديان ومذاهب متلفة ي دولة واحدة أ٨ر‏ 
ضار » إذ يتصارع أتباع هذه الأديان والمذاهب › فيؤدي هذا 
الصراع الى إضعاف ساطة الدولة . 


 حماستلا‎ 


إن انمامنا بعدم التسامح إن دل على شي ء فظنا يدل على 
جهالة صاحب الانبام . لو أننا أقللنا من التسامح لدي کنا فيه لا 
آ لت امبر اطوريتنا الى الحال الذي نحن فيه الآن ولكتًا شي وضع 
أقوى وأمتن . ولو أجبرنا الفثات غير المسلمة على اعتناق 
الاسلام ني بلادنا لا كنا نأسف اليوم على الفرقة الناشئة عن 
احتلاف الدین . ولا زلا حى يومنا هذا مستمرين ي إعطاء 
الحقوق والامتيازات لغير المسلمين . 

ومثال آلحر على تساعنا هو الزواج من غير المسلمات › 
لقد تزوج کئیر من کبار موظغي الدو لة بفتيات من النصار ى 
دون أن يلقو ا أي عناء » فسفير نا الحالي ئي لندن توفي باشا › 
متزوج من امرأة سويسرية » وسفیرنا ي باریس رفعت باشا 
متزوج من ابنة ضابط روسي ال رشا 
بہعثات الى ال حارج فقد عاد أکر هم بروجاٽت نصرانياٹ › 
حي وجدن السعادة الزوجية الحقيقية . فكيف ينكرون والحالة 


هذه تاعا + 
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فاذا وقعت بعض حوادث الشدة بين حين وآنحر » فلسوء 
أدب بعض الحاحدين وهو أمر طبيعي يقع ني كثير من البلدان › 
وحی النصارى يتعاماول اأحیااً بکل فس وة و وحشة وکذلان 
آتباع المذاهب النصر انية » لا بتعايشون فيما بينهم »> ولي أحيان 
کئیرة تقع حوادٹ دموية بين الرهبان من مذاهب مختلفة في 
اعيادهم بفلسطين » الامر الذي بژدي الى تدحل جنودنا 
لإعادة الأمن والنظام . 


۹۹ 


« النصيب » كلمة طالا أضرت پالناس ۰ وأوقعتهم ف 
مصائب ٠‏ ولا مكان ي القرآن لفكرة النصيب ‏ » بل لقيت »> 
رواجاً في القرون الأحيرة على ألسنة الناس » يسبب كسلهم 
وقلة فهمهم فت ١‏ إن شاء الله » ملجأً لکل من يريد 
سار ضعفه وخحموله . إن رسول الله لر ٠‏ أمر المسلمين 
بالاتکال على الله » لکنه لم پأمر بالاستسلام للکسل واللیمول 


(۱) ہل ي القرآن آیات تدل على أن لاإنسان نمرة عمله وکسبه » قال 
تعالی : ( وأن لیس لاإنسان إلا ۲ا سعی ) . وقوله تعالی ( ولکل 
درجات مما عملوا ) وقولہ تعالی ( إن اللہ لا غر ما بقوم حى پغپروا 
ما أنفسهم ) , 

0 والرسول صلل الله عليه وسلم أمر بالاتكال على الله مع الأحذ 
پالأسباب كقوله للأعرابي : ١‏ اعقلها وتوكل » واستعاذ الي 
من الكسل فقال : 
« اللهم إلي أعوذ باك من الكسل وسوء الكبر وقال : « اللهم إلي 
أعر ذ بات من العجز والكسل » , 
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لحجة القدر ٠‏ فكل إنسان مكلف بابحد والسعى والتفكير » ومن 
جد وجد ومن زرع حصد . أما الأتراك فلم يدركوا هذا 
المعيى . وأما السوريون والعرب فهم أحسن وعياً من الأتراك . 
وقاء طبتق النصارى هذا المغهوم الاسلاني أحسن تطبيق مع أن 
الإنجيل يأسرهم ١‏ لا تجهد نفساك في التشكير عن الغد » أن الله 
ير عى العلير في الساء والميوان ي الأرضص ویرعاکم » ومعم 
ذللك فالنصاری پفكرون ويعماون ويتقدمون أما المسلمون 
فو اقفو بنطرون , 


1۷1 


التعصمب 


لا يرال الأوربيون كلما أرادوا الحط من قيمتنا أو الإساءة 
إلينا . يستعملون كلمة ر تعصب السلمين الشديد » . ويقصدول 
به » ما يدعونه بأعدال القمع الدموية . إن حب الوطن عند 
النصار ى يصبح أعمال قمع عندنا » وکانہم هم وحدهم بون 
أوطانہم . 

وإذا كان النصارى بون أوطانمم » فنحن بحب ديننا 
الذي يأمرنا حب الوطن » هذا هو التعصب الذي ينسبونه البنا . 
إن کل مسلم ممن يعتز بديله . وقد أمر الاسلام بالمساواة 
بين المسلمين وجماية الضعيف وحب الحير » والابتعاد عن 
الشبهات والأساطير واللدرافات . إلنا قوم أعز نا الله ورفعنا مہا 
الدين . 


الدعوة الى الاسلام 
بظهر أن , صادق بك » قنصانا العام ي جاوا » قل بالغ 5 
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الدعوة الى الاسلام ٠‏ أو تصرف بغير لباقة » حيث شكة 
الحكومة المولندية إلينا . ولا أظن أنه في تصرفاته يدعو الى 
الثورة . لقد طالب ني ءرات كثيرة رفع الأذى عن المسلمين 
وإعطاءهم حقوقا تساوي الحقوق الممنوحة للأوربيين ٠‏ وم 
نانب الصدق مرة أو برج عن لطاق عمله الرسمي . إن القسم 
الأعظم من اللشاط التجار ي في ١‏ جاوا» هو بيد العرب حيث 
يدفعون سا عالية من ام تفوق ما يدفعه الأوربيود 
بكثير . ومن الطبيعي بل ومن حقنا أن نسعى إلى إكسابهم حقوةاً 
تساوي على الأقل الحقوق الي يتمتع با الأوربيون . 

علمت أن وفداً من العرب المسلمين من أعيان «باتافيا) 
d4 Batavya‏ مقابلي لتقام احبر امه ا : بصفي حليفة 
المسلمين . فعلى ارحب والسعة ٠‏ إن هله الريارة بادرة طيبة سيثبت 
للكفار مدى قوة الأواصر بين المسلمين . على كل حال اننا 
سالد بكل قوة مطالب إنحراننا المسلمين العادلة في «جاوام ( 


انتشار الاسلام 


أحرز الاسلام نصراً عظيما ونتحا مبيناً أضيف الى 
انتصار اته السابقة »> إن هذا الدين هو الروح الي تسري في 
جسم البشربة فتحيبها ٠‏ ونغزو القلوب فتفتحها . 


(۱) جزيرة في أندوئيسيا . 
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لتاق نظرة على الفرنسيين »> وقد احثلوا شمال إفريقيا › 
فبالرغم من حضار هم ودعو ممم المحموءة الى الكنيسة الروماية › 
فام حالفهم النجاح > ولا يزال الناس على عهدهم بالاسلام : 

وثي قابیل ‏ كان يعيش الى مدة فريبة ٠٠٠,۰٠۰‏ 
نصرالي » دحاوا الآن كلهم في دين الاسلام » كا علمنا 
بارتياح بالغ حبر اسلام قبيلة بکامل آفرادها ٠‏ حیٹ تعيش 
في آسيا الوسطى , )۱۸۹١(‏ . ولي افغانستان أسلمت قبياة وثنية 
وكانت ترفض الدحول في أي دیںن › عدد أفرادها / Nen, ٠‏ 
وإسلام هذه القبيلة انتصار إسلامي كير . 


أهمية الاسلام ي الأرض 


ان بلادنا كانت وستبقى قلعة للابمان وحصاً حصي هذا 
الدين . فاذا زال المفهوم الديي عن الامبراطورية السثمائية > 
فقد دالت دولتنا » وإنه لمن دواعي الأسف وقوع بعض 
الشعوب المسامة محث فير استعمار الدول الكبرى . وم 
يبق دال الامبراطورية سوى عشرين مليونا من المسامين . 
ومع هذا فقلوب المسلمين جميعاً مرتبطة باستانبول . وقد تجح 
أعداؤنا ي التغلب على قوانا المادية لكن قوانا المعنوية ستبقى 
صامدة , 


(1) كذا ي الأصل 1راو ولعاها مدينة في أفريقية . 
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جب علينا أن نقوي صلاتنا بالبلدان الاسلامية » وأن يكون 
التقار ب أحسن مما هو عليه الآن . ولا أمل لنا بالمستقبل إلا 
بالو-حدة ٠‏ فإن بقاء الوحدة الاسلامية يعي بقاء انكلرا وفرنسا 
وروسيا وهولندا حت نفوذنا . حيث أن كلمة واحدة من 
الحليفة تكفي لاعلان الحهاد ني البلدان الاسلامية الواقعة تحت 
سيطرة هذه الدول ما يؤ دي الى وقوع الكارثة بالنصارى . 

ولا بد أن يأني يوم يقوم فيه المؤمنون قومة رجل واحد 
ومحطمون أغلامم . 

هناك ۸١‏ مليوا من المسلمین حکمهم الانکلیز و ٠١‏ مليوناً 
محکمهم الو لندیون و ٠١‏ ملايرن حكمهم الروس - ومسلمون 
ثي ناطق أخحرى من آسيا وأفريقيا » حيث يباغ المجموع العام 
٠‏ مليوا ٠‏ يرجون من الله النصر ويوجهون أنظار هم 
وآماهم صوب حليفة المسلمين . فهل جوز لنا في هذه الحال أن 
لبقى ضعافاً أمام الدول الكبرى ؟ . 


الحلافة والشيعة 

جب علينا أن قوي الأواصر الاسلامية ٠‏ محيث يتساند 
مسلمو الصين والمند وافريقيا مع باني المسلمين ي شى أنحاء 
3 ر .> * 
الأرض . وإنه من دواعي الأسف ألا بقوم آي تعاون بيننا وبين 
یران › وقد کان عایہا أن تسعی الى التقارب معنا کیلا تصیح 


Vo 


ألعوبة بيد روسيا وانكلترا . 

قال لي السيد جمال الدين " : ١‏ بمكن توحيد السنة 
والشيعة إذا أظهر كل منهها حسن الية تجاه الآلحر » . لقد قوّى 
هذا الشيخ أملي ني التقارب » فإذا حققت هذه الأمنية تحفق به 
إغاز عظم للاسلام 
جهو ده لاحقیق هذا الهدف » ا جم ١‏ جمال الدين » عدوا 
من أنصار هذه الفكرة لي داحل الامبراطورية ٠‏ ولي إيران › 
وسيڙدي هدا السعي الى تقارب أكثر بين الدولتين وإن م 
حقق المدف . جب عالينا مضاعفة الحهود ودل التفحيات 
بلعل ذلك الأمر الماشود حقيفة ملموسة . 

إذ يقول الله تعالى في كتابه الكرم « وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله شعلصين له الدين حنفاء ويفيموا الصلاة ويؤتوا اأركاة وذلك 
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الاسلام والفكرة القومية 


إن الامبر اطورية العثمالية دولة احتوت a ade‏ ٣ں‏ 
الأسم والشعوتب وتشکات س الأتراك والعرب والاکراد 


. هو جمال الدين الأفغالي‎ )١( 
. ۵ : البينة‎ )۲( 
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والأرناؤوط والبلغار واليونان والزنوج ' 
الرابطة الإمانية وجعلتهم أفراداً في عاثلة واحدة . فعلينا - 
والحالة هذه أن نعتبر أنفسنا مسلمين قبل أن نكون عثمانيين › 


4 رسا معنم 


وأن ثكون صفة حايفة المسلمين فوق صفة الامبر اطور العثمالي . 
فإن الدبن هو أساس البتاء السياسى والاجتماعي لادولة . 

e N E e 
. بدعایتهم المسمومة أن يبوا بذور القومية والعصبية ي بلادنا‎ 
وقد تحرك القوميون لي الحزيرة العربية وي ألبائيا > وظهرت في‎ 
. سورية بوادر نحرك نمماثل‎ 


حب الوطن 


بدا عض الشباب الذين اكتسوا قشور الحضارة الأوربية 
رإلةاء حطب ي الدعوة الى حب الوطن . لكن حب الوطن في 
بلادنا العشانية مجحب أن يآتي ني الرتبة الثانية بعد حب الدبن الذي 
حل المرتبة الأول . اليس الكاثولياك ي أوربا يقدهون الكنيسة 
الكاثو ليكية والبابا على الوطن . 

بذل الانكليز جهوداً كبير ة لي الدعاية للإقليمية ثي البلاد 
الاسلامية . بغية إضصعاف هيبتنا > وقد ليت هذه الدعاية قدراً 
من الرواج » فخدع با كثيرمن المصربين وبدۋوا بالانتقاص 
من الاسلام ومن خليفة المسلمين . 


)۱( كذا ني الأصل » علماً بأن الز نوج م بقعوا تحت الحكم العثماني . 
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الذين يعتنقون الاسلام 


إن عدد معتلفي الاسلام س الأوريين في تزاید ەستمر › 
وقد بعث سفيرنا أي باريس قانمة بأسماء ستة منهم . وبعد مادة 
وردتنا من لندن قائمة بأسماء عدد كبر من الانكليز » فطلبت 
من سفرائنا عدم ارسال مشل هذه الطلبات الينا بعد الآن » وإفها م 
اناس هناك بأن استبدال دين بدين لا تاج الى آي اجراء 
رسمي . إذ هم يظنون أن الأمر يتطلب شيا يشبه التعميد عند 
النصارى . فالاسلام هو الاستسلام التام لله > الأساس فيه 
الامان » ويکفي المرء أن يقول معتقداً « لا إله الا الله محمد 
رسول الله » , وقد عرف الالسان ربه عن طریی الوحي فمن آ٣ن‏ 
په آسلم . فعلى سفرائنا أن يوضحوا هذا الأمر لللأوربيين واذا 
احتاج الأمر الى إعلامنا فليعلمونا في حالات استفنائية . 


ترجو لكل من أدرك جمال الاسلام وغاص ثي أعماقه أن 
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اإهشسدوك 


عامت أن السفير الأمريكي استغرب من عام آثار أمريكي 
يم منذ مادة طريلة : اسي شهر) اھیداءه للاسلام ا 
أن تفرب استغراب هذا السشير ٠‏ وقد أسلم ملابین اللصارى 
على ادى المصور . بعد أن عرفوا أي هذا الدين أصالته 
وقداسته . وعلينا أن نقدم للسيد السذير قالمة ٠طولة‏ بأسماء الذين 
در سوا العقيدة الاسلاءية فر كوا عقيدة الصليب ودخاوا لي دين 
اله . وهنا عدد كير من رجال اادرلة العمانية كائوا ي 
السابتق ناري من البندقية وجنوه والبوسئة والمجر رألانيا 
وانکلترا . فمن لا یعرف أحہد باشا ( بونیفال ) eva1م8on‏ 
ومر باشا Cata a dlibir Bomali ( qim ile)‏ 
و اء علي راشا اسمه الأصلي ) در Detriote 0 mg‏ ¢ 
۸ مایاء اور " Magdelsurg‏ وصثر باشا ۰ وغیر هم من أحبوا 
السلا م فىذوا الئصر الية ليقباوا هذا الدين اليف . 

هذه هي الال . فلا عجن أحا من اهتداء عام آمريکي 
م ف ۳ سكي شهر ¥ يظن أنه مر ادر الوقوع . 


atm we r rm‏ ا 


)١(‏ اسم مادينة في تركيا ومعاها : المدينة القيمة 
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مكافحة التبشير النصر اي 


ما زال النصارى ينفقون اللابين ي سبيل شر النصرالية 
ببلاد الاسلام . وقد کان عليهم أن يفهموا من قبل بأن الحظ 
لن عالفهم ني هذه البلاد . فاذا صدف أن وفق المبشرون 
اللصارى ي اجتذاب البعض فلاف استشاءات قد لحعصل 
إغراءات مادية لصعلوك أو مجنون ولا يقبل النصرائية إلا 
طاهراً 1 


إل الاسلام عدر ليت س وهو اا عقا ة النصارى سس 
انتقاصا لعظمة الله سبحانه س و حاشا لله . قال تعالى : ر لقد 


كەر الذين فالوا إن اله هو المسيح ا 


ن مر ٠  )‏ إن اله أعفام 
من أن بحتويه عقل الانسان . أما تشبيهه بأشياء #سوسة وتصويره 
عا يشبه البشر ٠‏ فايس ني نظر الانسان العاقل سوى الكفر بعينه . 
(۱) الساء : ۷۲ , 
والأنسب أن يذ كر هدا قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة ) التساء : ۷۴ 
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والاسلام ينتشر ني شى بقاع الأرض ٠‏ وي أفريقيا على 
وجه اللحصوص »> ذلك لأنه دين الفطرة الانسانية . ( إن هذا 
الغرآن يمدي لاي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعماون 
الصالحات أن فم أجراً کرام . 


.۹٩ الإسراء:‎ )۱( 
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الصراع بين أنصار املال وأنصار الصليب 


هن الاورتوت بى الطرق أم مستمرون ي صراعهم 
صد الاسلا م والمسلمين ٤‏ يدعون الرتي والحضارة والثقافة وهم 
آهل اکسا واللدرافات » ومن يلق نظرة أي التاريخ يعرف 
م أرقى فكريا : المسلمون أم النصارى وون 
الحايدون يشون عإ لی دی الشهامة والعدل واارجولة والوفاء 
والفروسية لدى عاربينا ني القةرون الرسطى وما بعدها » أا 
القساو سة المتعصبون فيدعون الناس الى مناصبة العداء للمسامين . 
پتهموننا بالظلم والوحشية ليسى الناس الفظائح الي ا 
الحملات الصايبية . وقد أباحوا لأفسهم صنوف الأ كاذيب 
ليستفزوا شعو بهم ضصد المسلمين ٠ ٠‏ ولا بأس عندهم با حيانة والغدر 
اذا كانت اللعيانة والغدر تستنهض امم ماداق الاسلام . 

م يكن هناك أي مبرر لإراقة الدماء من الحانبين من أجل 
بيت المقدس . لقد سمح المسلمون للحجاج النصارى بزيارة 
الأماكن المغدسة في كل وقت . إن مسجد عمر دو من المعابد 
الاسلامية المقدسة . أما القدس فهي المدينة المقدسة الثالثة بعد 
مكة والمديلة وهي محاطة من جميع جهاا بالمسلمين › ٠‏ 
النصاری ما بشاؤون » أما الأرافي المغدسة فنحن آصحابا 


1۸۲ 


مسألة ارق 


عجباً للأور بيين کم بجهلون أعرافنا وقوانينا » م عندها 
يتكلمون عن الرق في الشرق يتصورون الحالة المحرنة الي 
يعيش فبها الأرقاء ني أمريكا مع أننا لا جوز تسمية العلاقة 
الحميمة بين السيد والحادم عندنا بأما رق . 

فالغرآن الكرم يأمرنا معاماة اللحدم معاملة حسنة . والواقم 
أن اللحدم تبع لسادتهم > حيالهم محدودة » لكن قوالينا 
الصار 4 حول لن السك والمعاماة السيثة للخادم ولیس هناك 
رق في امبر اطو ر يتنا بمعناه الحقيننى . ولا شاك آن ال حواري عندنا 
آسعد حالا من اللحادمات الأوربيات . إن يرتبطن بالبيت 
الذي يعشن فيه » تحمى حقوقهن الأعءراف والعادات المتعة . 

وينظر البعض الى تجار ة الأسرى نظرة اشمثراز مع أن الأءر 
عبار ة ع ل وشراء سسس الأصول وتوفير اناس حدمو 
في البيوت حدمات طويلة الأجل . ويندفع قسم من قيمة الشراء 
اتاجر والقسم الالحر للأسير أو لأهله . وله الوسيلة جد 
كثبر من الأملفال الذين يعيشون ني الازقة تحت رحمة الحوع 
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والمرض يجدون بيت دافثاً ينعمون فيه بالحياة . وبعاملون فيه 
أفراداً في أسرة واحدة » وعندما يكبرون يعمل الذكور 
كمساعدين لسادنهم ني أعمالهم . أما الإناث فيتروجن ويصرن 
مهات لأولاد سادنہن . 
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اس لان 
سا الاعات 
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Converted by Tiff Combine 


المسدارس 


إن المدار س اللحاصة تشكل خحطراً كيرا على بلادنا > وقد 
کان نحطو نا جسیم إذ سمحنا لکل دولة في کل زمان ومکان 
بإنشاء المدار س الي يرغبو ما . والآن نجي ضرر ٠ا‏ زرعنا › 
سمحنا مم بفتح هذه المدارس » فقاءوا يعلمون الطلاب أفكاراً 
معادية لبلادنا »> فسأحاسب وزير المعارف على إهماله » 
وقد يكو السبب ني هذا الإهمال افتقاره الى جرأة التصدي › 
أينتظر هذا الوزير أن أقوم شخصياً بهذا العمل » الحقيقة أن 
التصدي هذه المدارس ليس بالأمر المين ٠‏ إذ يظهر أمامنا 
قصل دولة أو سفير ها فيحميها من أن تطاها أبدينا . 

لد رتفم عدد المدار س منذ اعتليت العرش الى عشرة 
أيعاف ما كانت عليه ۲٠٠٠٠٠٠ ( ٠‏ مدرسة ) ومع ذلك فلا 
تفي هذه المدارس بالحاجة » والمدارس الثانوية عندنا على مستوى 
عال من المناهج » تعترف به الأوساط العلمية » وحن بحاجة الى 
فتح مدارس اعدادية ٣ي‏ ء ااطلاب لدخحول مؤسسات علمية 
لیتخرج منها مهندسون ومعماریون وفنيول . 


AY 


وي بلادنا عدد كاف من الموطفين واب حنود . إننا محاجة 
الى تطوير المعاهد العليا . وهذا أمر ني غاية الصعوبة › بسبب 
جمود علمائنا المغرط . أما الأزهر ني مصر فقد فهم علماؤه 
ضرورة الاستجابة لتطلبات العصر » فاستقطب عدداً كبيراً من 
شباہنا » فاذا قت معاهد استانہول لا تقدر على تحريج علماء 
مؤهلين » فان تصل أبداً إلى ما و صل اليه الحامع الأزهر . 


التعام الزر اعي 


إن الزراعة أساس" في غبى البشرية » وشل المرتبة الأولى 
بين الأعمال ني الدولة العشمانية » فهي الغذاء بحميع الكائنات 
الحية . 

بحب عاينا أن نسعى الى تطوير الانتاج الزراعي قبل كل 
شي ء فأراضينا هي أراض خحصبة » وعلى مزارعينا أن يتلقوا 
العلم الزراعي الحديث حى بتمكنوا من رفع مستوى الزراعة 
علدنا الى المكانة اللائقة با . 

وقد أرسانا بعثة تعليمية الى فرنسا للتدرب على مكافحة 
حشرة «الفياوكسيز » »> كما سأرسل بعفة ماثلة الى ألانيا للاطلاع 
عل اول رة اليو ان ' 

لشفت آول مدر سة زراعية ف لادا ف ساانىك من قبل 
«فيتاليس» أفندي . ويقال : إن الطلاب يتعلمون الشى ء الكثير 


AA 


ئي الأراضي اللخصصة للتجارب . وني سبيل افتتاح مدرسة 
۾ حاقه لي » نبذل جهوداً كبيرة . وعد امتناحها ستکو نالدراسة 
فيها مجانية » ولن تدر الدولة آي جھد ي سیل الحصول 
نائج طيبة . ولنا وطيد الأمل في تخريج خبراء شباب ني 
از راعية والحيوانية وني الشؤون الحيوية الأخرى 

وقد کان ارکز تربية دود الفر ومدرسة التشجير ف 
١‏ بورسة » الفضل الأ كبر في صناعة الحرير والأشجار اللمرة . 
وهناك ضرورة إلى إلشاء ٠دارس‏ ااتشجير والزراعة في كل 
ولاية . إن دائرة الديون العمومية هى أول من رستفيد من هذه 
السات فن عاا آو قران اه 

والحفيقة أن فلاحينا بطيئون في أعمالهم » وسيمضي الوقت 
الطويل قبل أن ستو عېو ا ۰ا بتعلموله : ئي هذه المدارس . ولکن ل 
بد من التطور الزراعي وإن کان بطيئاً . 


تعام العثمائيين في المدارس الأجنبية 


علي أن نصرف النظر عن إرسال طلاب من الطبقات العايا 
الى أوربا وبقام هناك سنين عديدة » وأن ترسل بدلا عنهم 
طلاباً من سائر الطبقات لدد قصيرة › ليطلعوا هناك ي فرنسا 
أو ألانيا على الحضارة الأوربية > ولن مجدوا الوقت الكائي الا 
تعلم الأمور النافعة » فيتسع أفقهم الفكري فيعودون الى 
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بلادهم سالمين غانمين » دون أن لبوا معهم سموم ثلك 
الحضارة . 

ا جهوداً كبيرة كي يتلقى شبابنا العلوم الأوربية . 
ویو جا الآن ي آلانیا فقط ٠١‏ طبیباً و ۲٤‏ ضابطاً » وعدد كبر 
٠ن‏ الطااب الزراعين وغیر هم i‏ ار سلا عدداً مالا ا 
رسا 

ويتعين عاينا كبح التسابق بين النظراء © في هلا الشأن > 
فانم يصرفون أموالا طائلة على هؤلاء الشباب » الأمر الذي 


يژ دي ای فح کوچ عمیں ی لحز ينه الدولة : 


التعام لدى العتماليين 


إن من یعرف العشمانيین لا بد له من أن ڀعترف أن هذه 
الأمة بطبعھا وطہیعتھا وإدراکها ليست دون غير ها من الأمم . 
ولا چين أحد من الأمية المتمشية فينا > فلم تكن أمتنا يوماً 
تتهرب من تعامم القراءة والكتابة » فإن رغبتها في العلم لا تقل 
عن رغبة سائرالأمم والشعوب . لكن الصعوبة تكمن ي كيمية 
تعلم هذا العلم . 


إت من علاك شيا من رجاحة العقل » لا پعادي العام ولا 


(1) اي الوزراء , 


عنع أي شيء جديد . شرط أن يكون علماً افعاً » أما العلم 


۰ 
0 


الضار فأنا أعاديه الى آخر تفس في حاتي . 


الآداب والفنون لدى العثمانيين 


بحب علينا ألا ننسى بأننا حن العشمانين أصحاب حضارة 
عظيمة وعريقة ْ ولن نبخدع اس ضار ة الأوربية . 

صحيح ننا م لضف شيا جديداً على الآداب والفنون > 
وكانت فنوننا ثتمة للفن الفارسي > لكننا صبغنا هذا الفن بصبغة 
حا صة ا والفن المعماري وشعراؤنا الذين جاوز علدهم 
الالفين حير دليل على قولنا . ففى أشعار «فضلي» و «الامع» 
و «باي» أبدع صفات الحمال » وكذا المأ حرون منهم آمثال : 
«غالب» و «برتو» و «کمال) و «عبد الق حامد» وبالرغم من 
أن بعض آثار هڏين الأحيرين لا تعجبى 4 فان هذا لا عى 
اناا لیا من کان اشع راء : 

من المغروض عاينا أن نتخذ من باطة الفن القديم عندنا 
أساسا ي مز جه بالفن الحديث » وأن نتحاثى تفليد الأجانب في 
صناعة السجاد والصناعات الأخرى . 

لقد أحطا كتابنا حينما الخدوا الروائيين المرنسيين قدوة 
هم . علينا ن نبي فنوننا وآدابنا على سس هي من صمم أمتنا 


وواقعنسا, 


۱۹۱ 


التجديد في التقويم 


لقد آن الأوان لكى نعتمد التقوم «الغريغوري» ” في 
الوافيث . ولان يكون هذا الأمر مستحيلا كما يقول شيخ 
الاسلام ٠‏ إذا بحن أحستا التطبيق » بعد وضعه أي الموضع 
الصحيح . لا شلك أنه سیحدٹ هیاجا كبيرآً لكن النفع ي 
التقو.م العدرد (۳۱ آب) وم بردي آي انتقاد جدي من آي 
مواطن حنى الآن . إن فرق الاثي عشر يوم فيما بين التقوم 
وفو ی ف الاب 

ومن المفيد أن نشكل بحنة حاصة لدراسة الاصلاح التقويعي 
الذي نفکر فيه , 


التعلور الفكري والإصلاحات 


إن ٠ا‏ يميه البعض بابحمود الفكري › وليد أسباب نختلف 


1 وهو تقوم شري‎ )٩( 

(۲) ينبغي ني البلاد الاسلامية الاحتفاظ بالتقوم المجري والأشهر 
القمرية » ولا بأس أن يذ كر إلى جانبه التقوم الشمسي لعرفة الفصو ل 
وتحديد أوقات اأزراعة وغيرها. 
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عما يذ كره الأوربيون . ومن يتتبع الأمور سيجد أنه بعد اعتلائي 
العزش العثماني حدثت تطوراث فكرية ٠‏ وليس هناك جمود 
حقيقي . والواقع أن حركتنا الفكرية بطيثة لكنها نتقدم مخطى 
و 

إن التطور لا مكن آن ححدث نحت تأثيرات وضغوط 
خارجية . فلا بد أن يكون تطورا ابعاً من صمي الواقع › 
بشکل طبيعي و بالاه ”سحيح . 

والدولة العثمانية . بسبب توسعها المغاجىء والسريع > 
أشبه ١ا‏ تكون بشاب ضعيف البنية ٠‏ لا تقدر بنيته على مارسة 
حرکات سريعة . وتکون هله الحرکات وبال عليها ان هي 
مارستها . والمجديد الذي يطالبون به نحت اسم الاصلاح "سيكون 
سرا في اضمحلالنا . ترى لاذا يوصي أعداؤنا الذين عاهدوا 
الشيطان . بذه الو صية بالذات ؟ لا شك م يعلمون علم 
اليقين أن الاصلاح هو الداء وليس الدواء › وآنه كفيل بالقضاء 
على هذه الامير اطورية . يتظاهرون بالحزن والأسى على حالتنا 
امتأحرة » ويسعون ‏ عن خبت - الى القيام بأي عمل كان لا 
يسموله برفع مستوانا » إن الدول الأوربية تحتاج الى اصلاحات 
لا حصر ها . إني معجب بالتطور الصناعي ي أوربا وأمريكا › 
وأعنرف بأننا متأحرون عن هذا الركب أكثر من قرن . أما إذا 
قسنا الحالة الي نحن فيها الآآن بالحالة الي كنا فيهأً قبل اعتلاي 
ساة الحلافة » آحذين بعين الاعتبار » الأوضاع العالمية السائدة > 


١١  ديمحلادبع السلطان‎ ۳ 


فإننا نستطيع آن نقول بآننا في صدد تطور طبيعي . آو الأصح ي 
صدد تطور سريم . 


الإصلاحات 


إذا أردنا أن تى بعض الاصلاحات . فعلينا أن نأحذ في 
الحسبان الظروف السائدة ي البلاد . وألا نقيس الأوضاع على 
أساس المستوى الفكري فنة فليلة من الموظفين . وجب أن 
يكون في الحسبان شكوك طبقة العلماء في كل ما هو أوردي . 
م بمزقون الأوامر فور تلقيها وإن كانت أوامر سلطانية . 
إلي على بقين من صحة تصرفاني أي تلمس الظروف المواتية 
قبل اتخاذ أية حطوة في تنفيل الإصلاحات > والتقدم البطيء ي 
هذا المجال . وستاني الأجيال القادمة بعدنا . فتأحل الحانب 
اسلیسن من اسدضار ة الحربية فتصفاه عفادم شرق وتصنع هما 
حضار ة جديدة «تكاملة , 

والأوربيون يتوهمون أن السبيل الوحيد لي اللحلاص هو 
مم آن كير رجال العام 
يعترفون ني أن الفقافة العثمالية الاسلامية جديرة باهيمنة . 
كالثقافة الغربية على أقل تفدير » ولا شلك أن طراز القطور عندذا 
هو غير ما عند الأوربين . علينا أن نتطور تحت ظروف طبيعية 
ومن تلقاء أنفسنا » وأن نستفيد من ااظروف اللحارجية ني حالات 
حاصة . 


الأأخد جعضار مم جملة وتفصيلا 
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من الظلم الفادح آن نتهم معاداه كل شيء جديد بني من 
الفرب ؛ جب آلا لسى آن ئي التألي السلامة والنجاة » وني العجلة 
الندامة , 


110 


الشرق والأوربيون 


إن طراز التفکیر عند الأورپیین وعند النصاری طراز غریب 
مليء بالتناقضات فلا يستطيع الانسان أن بحدد رأيه فيهم› فيو 
تراهم عريقين صادقين ويوما سفلة ظالين » كتابهم المقدس 
يأمرهم المعر وف فلا يسمعون » eel‏ ناس لا يۇمنوڭ عبداً ولا 
یدینون بدن . بستصغرون رب العالمین » تعال الله عما ولون ۰ 
لقد جاءنا أناس منهم بصفة أسائذة أفاضل › فأصابتنا الدهشة 
عندما عرفناهم وعرفنا داءتهم . إن مفاهي الحياة عندهم تغاير 
مفاهيمنا » والبون بيننا شاسع واموة سحيقة » كيف مكنا أن 


نفكر ي التعاون معهم ي مثل هذه الظروف ؟ , 
سموم الحضارة الأوربية 


إن الأفكار المستوردة من أوربا تشكل حطر كبيراً علينا 
وكارثة أليمة ٠‏ أرى من حولي المسلمين فأجدهم لطريين 
سعداء » فلا أملك إلا أن أقاوم هذه الأفكار الأوربية بكل ما 
وتيت من قوة » إا سموم تخرب العقول والقاوب . 


١ 


ولا بد أن نأسف حال شبابنا الذين أصيبوا بالمرض الأورلي . 
وسيکون فۇلاء الشباب ٿأڻير سيء على مواطنيهم واخو تېم في 
الد 


إن الاسلام لا يعادي التطور والرقي » لكنه يرفض التطور 
المستلد الى مبادىء غر ية عله › فلا پد أن تکون مبادیء تطور نا 
ن ص ینا وواقعنا ۰ 


حقوق الأمم - املال الأحمر ‏ 


ماذا تعني كلمة حقوق الأمم ! إذا نظرنا الى التاريخ لرأينا 
أن الانسان قد اتحخذ سخرياً . إن فكرة حقوق الانسان فكرة 
طيبة صدرت من أناس راجحي العقول » لكن تاريخ فتوحات 
الأمم كاف لأن يدحض هذه الفكرة من أساسها , لأن السيطرة 
دابا للأقوياء والحق دانم مع القوة . حيث رى أمم أوروبا الآن 
قد اشتدت أي علاقاما معنا لأا هي الأقوى ونحن الأضعف . 

وإذا رجعنا قليلا الى الوراء > وجدنا أننا أبرمنا معاهدات 
ضمان مع الدول الكبر ى » من أجل وحدة أراضينا > وبالرغم 
من العهود والمواثيق فانما اغحصبت ولاياتنا واحدة تاو أحرى 
وضربت عرض الحائط حقوق الأمم والشعوب . لذلك فلا قيمة 
لحمعية الملال الأحمر وقد اشتركت لي مۇر جنبف » وأحشى 
ألا يقي النصارى ها أي اعتبار . أا لي رأينا فقد حققت جمعية 
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املال الأحمر ما طلب منها وقد حصصنا ها مبالغ ضخمة . 
وتقوم النساء في الحروب ي بعض الدول بتخفيف عناء بعضص 
به دهد لا ى اروب ولا ي الحتفات : 


المرأة المسلهمسة 


حمل الأوربيون ني أذهانم عن المرأة المسلمة أفكاراً 
لحاطلة و بالتحديد في مو ضوع تعدد اازو جات . أما اوضع ف 
وربا وأمریکا فیختلف عما م ف فالتعدد علدهم باح 
شكلا آحر . وتعدد الطلاق ومعاشرة الحليلات ي البلاد 
النصرانية يثبت با لا يقبل ابحدل أن أكثر الرجال يؤثرون 
العيش مع كر من امرآة . 

أما ني الاسلام فقد قال نبينا العظيم « النساء شقائق الرجال » 
وقال ( استو صوا بالساء حيرا » ذا فلا محال لأن باحق بنسائنا 
آذی أو هوان . 

والةرآن الكريم أعطى القوامة لارجل > كا أهر الالجيل 
بذلك . وف تر کيا تو ر المرأة ف اسر ا وف عیطها تأثیر ا بتناسب 
مع قابليتها . وبقرار فيه اللحير كله > منعت المرأة من التدحل في 
الشؤون السياسية ٠‏ وبقيت هذه الشؤون حصراً على الرجال . 
فا مرأة سيدة بيتها و صاحبة المقام الأول ني قلوب أبنانما . فكيف 
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نکر الاوريرن دور سانا ف الاق الاجتماعية 2 


البلدان 
لا يستسيغول إعطاء المرأة الرية الرائدة لتجول وتصول أي 
النو ادي والمجتمعات › وليقوم اإرجل - وهو صاحب العبفر يات 
والالاراعات -- بالحدمة المئرلية بدلا عنها . ويال إن هذا 
الرضع ساد في أمريكا . 


ن 


أك کثر ا س ر جال الفکر والمجتمع ف کٹر 


إي أرى الساء الأوربيات في الاستقبالات . بنظرانين 
المتعجرفة . فأقار نين بالنساء المسلمات ٠‏ فتترجح عندي كفة 
اللساء المسلمات . 

فم يتهجم الأوربيون على نسائنا ؛ هل هناك مجال لقارنة 
أحلاف انهم بأحلاق نسائنا ؟ ليست المرأة الشرقية أوفى 
وأصدق وأجمل من المرأة الأوربية ؟ . المرأة عندا نہب نفسها 
لبيتها . وترتبط بروجها ٠‏ أما الأوربية فحريتها الرائدة تلرمها 
كرا من صفات الأنوثة 

إذا فرضنا أن نصف ما يكتب ني أوربا وينشر ثي صحفها 
صحيح فما علينا إلا أن نشف على الرجال الأوربيين . 


۹۹ 


ينتشر الآن ني الأوساط النسائية أفكار أوربية تدعو 
الى حرية المرأة . وقد قامت زوجة شريف باشا ني الآونة 
الأخيبرة بنشاط محموم للدعوة الى الحرية النسائية » إنها دعوة 
غريبة > بحب وضع حد ها مهما كانت النتائج . 

لقد كان الاسلام عقا وملطقياً إذ منع المرأة من العمل في 
المجال السياسي وأمرها بالبقاء بعيدة عن الاحتلاط بالرجال . 
فالاحتلاط يثير شهوة الرجال فتنقلب قوتهم ضعفاً وعزمهم 
حورا . إن البيت هو المجال الطبيعي للمرأة » تري أولادها 
وتساعد زوجها . أما تعدد الزوجات ني الاسلام فقد كانت له 
لدى العثمانيين نتائج عكسية إذ انصرف أكرهم الى الحياة 
الحسية » فلم تتحقق بذلك الغاية المرجوة من هذا التشريسع 
الاسلامي . أما العاقل فيهم فلم بتزوج إلا واحدة . والاسلام 
عندنا سمح بتعدد الزوجات ووضع شروطا تجعل هذا التعدد 
مكنا نظرباً . والواقع أن أكثر الرجال يفضلون اليش بزوجة 
واحدة » فالظروف المعاشية صعبة وقاسية وكار ة النساء تضر 


(٠۰ 


الانساں في صحته وي ثروته . 

هناك أمر آلحر حدٹ ضر را بالغاً ي جتمعنا > وهو کون 
الطلاق أمرآً سهل الايقاع » فبهذا النوع من الطلاق فد بتروج 
المرء بأريع نساء دفعة واحدة »> وعلى هذه الحال لا بد أن بأتي 
يوم لنضطر فيه الى الحد من التعدد . 

إن تعلم نسائنا أمور الندبير المارلي مسألة حيوية » فأ كار 
نسائنا جهان مثل هذه الأمور » ولا شك أن المرحلة الأولى من 
حياة الالسان تكون على أبدي النساء في البيوت فامهن يؤثرن 
على تربية الطفل »> كا أن المرأة الحاهلة لا تكون زوجة تصلح 
للمعاشرة . 

ويحب على الرجل أن يفهم بأن المرأة ليست غرضاً من 
أغراض الزينة في بيته بل هي شريكته ورفيقة عمره . 


اللامبالاة والكسل 


إن صفة اللامبالاة قد ترسخت ثي كافة طبقات الشعب 
وأصبحتث عادة من عاداته . وقد تكون هذه العادة سبب جمیع 
مصائبنا ء هناك الكثير ممن مجدون السعادة ي الكسل والقعود › 
فيسلمون القياد هذه السعادة . 


کلت ني شباي من المرتمين ني أحضان الكسل والبطالة . 
لكني فكرت ني النتائج ورأيت أن اللامبالاة أودت بأخي الى 
انون وعدم المسؤولية » فبادرت الى القاذ نفسي من هذه 
اللحطيئة . 

على رجال البلاد . أحص منهم الأساتذة والعلماء . أن 
يعمدو ا الى الناشئة لتخايصها من البطالة وهي اللذة الضارة ‏ 
وحضها على العمل من أجل الوطن والأمة . فان لم نستطم 
التغلب على الار اء المتأصل فينا فكيف مكنا إنقاذ امبراطور يتنا . 


العممسل 


العلالي عن 
العمل والإبداغ . لقد تعود أن يبقى سيدا يأر غيره بقضاء 
سحاجاته . فا لمهم عنادہ آن بعیشی وآك پستمتع بملذات الاد , 


0 3 
ا اساسس الاز مانت لا ابع ل قود الر جل 


وفك انار شيخ الاسلام بناء على تعليماتنا ۽ بياناً أو ضح 

فيه أن الله تعاى حض على العمل وأن العمل لا يعد لقيصة ي 
الالسان ۰ و سیت ھا البيان المدار س ف ي المناسہات 

آما شبابنا ۰ فیخططون لاان بتر جوا مر طفن أو ضباطا فی 

0 2 ا مدر و ا ١و‏ او او صم : 

اعيش أو علماء دين ٠‏ فلماذا لا يكر العلماني أي أن يصبح 

قارا ر 0 أو صا e‏ ما کک أن ادلي قدو ف 

العمل . إلى 


بي أمارس مهنة النجارة " . أليس من العيب أن 


(۱) استهر الساعلان عبد اميد پو نه أستاذا بار عاً في صاعة النجار ة 
وقد آهدى إلى ١‏ توفيق باشا » وزير الحار جبة «نضدة وأدوات كتاية 
اشتغاها بنفسه من نحشب الأبانوس . ولي قصر يلدز غرفة حاصة 
بالساعلان عبد اللسيد اشتغل الأدوات اللحشبية الموجودة فيها بافسه = 


1. 


بمجهلوا هذه الفنون وهذه الصناعات ؟ . من الضروري أن نسعى 
الى الحلاص من الحالة الى حن فيها . 


التشاؤ م عند العثمانيين 


ان كل لجاز علدنا يتعرض بي كل مرة للانتقاد 
والانتقاص ٠‏ والننقدون على الأغلب هم السادة الشباب الذين 
يظنون er‏ هم وحدهم القادرون على أداء کل شيء ۰ قد 
أصيب رؤساء الدواثر والموظفون والعساكر بمرض تشاؤم 
لا برء منه » يتعامون عن كل عمل افع ألجزناه . إنمم يرون من 
حلف عدساتہم السوداء کل شيء أسود › لا يريدون أن 
يفهه‌وا بأننا في تقدم مستمر بالرغم من مؤامرات الأعداء 
والصعوبات الأحرى . المتشانمون الذين يستصغرون كل ما هو 
عظم هم عناصر شبيط للهمم والعرام »> ووجود هؤلاء بيننا 
سبب تعاستنا . لو استطاعوا أن يفهموا الظروف الي نعيش 
فيها لعدلوا عن انتقادا ہم العقيمة »› ودعایام الصارة »› 
ولتفاءلوا وعماوا مع العاملين من أجل المدف المشترك . 


إني أطلع عن طريق جهاز المخابرات » على كل قول يقوله 
وبسب اهتمامه بف النجار ة تقدمت هذه الصناعة في معمل اللجارة 
الملحق بقصر يادز . انظر عصر ااساطان عبد الحمید ص ۹۲ . 


f 


أي إنسان في أي مكان . فالشباب والشيوخ يعادي بعضهسم 
بعضاً »> كل جانب يحسد الحانب الآحر على منصبه ومقامه . 
يتخذون الحسد والأنانية مدأ في تدير أبشم المثالب وا مو امرات› 
وأبشع هذه الأصناف هو صنف السادة المحقفين ثفافة أوربية . 

محمد الله أن شعبنا لم يصب برض التشاؤم لن المسلم 
الحفيقي هو المتفائل داعا , 
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ال 


ا من رة » تعرضت للالتقاد يسبب عيشي عيشة 
انزواء » أحسست فيا دانماً باأراحة ٠‏ إن الانسان ينها تحت 
تأر الظروف الي هو فيها ٠‏ وللربية والتعايم دور حاص وعظم 
ي هذه النشأة , 

لعلهم ينسون الظروف الي نشأت ونرعرعت فيها - لقد 
عاش لحوتي من بنين وبنات حياة مليئة بالعطف والدلال بينما 
کان آي يعاماي معاملة س وقاسية ¢ لاسہاب أجهلها ٠‏ 
يعطف علي سوى أي مراد المسكين e‏ 
متسمة بالحدية . ما أحببث اللعب أبداً , بدأث أفكر في الكون 
والوجود وأا في مقتبل العمر . وكان حي للخیال سبباً في 
تعرضي ار جر أساتذني . وتكدير والدي » وقد أدى عدم تفهم 
الاس لأفكاري إلى انطواي على نفسي انطواء كاما ١‏ 


(۱) روی المسيو ١‏ دوريس ١‏ مۇلفە الذي وضعه عن حياة ( عبد 
الحميد ) اللحاصة أنه كان غلاما ميل إلى العرلة والانفراد... بينه= 


٠٤١ السلطان عبدالحمید س‎ ٩ 


وعندما اعتليت کرمي الحكم حلفا لاحي . وجدت نفسي 
اطا پاناس يريدون تقييدي بشباك من المؤامرات والدسائس . 
ولکي حاف على حیاني وعر شي فررت أن رد" مکر هم 
عكر أدهى وأمرَ . ولفد عرفت -- وليتني ما عرفت طباغ 
ااناس أي حبهم انحرف للذات الحياة . وارتضاءهم الذل ي 
سبيلها . كنت أشعر بالقرف من القزلف الذليل . ناذا كان 
ابتعادي عن الناس صحيحاً فذلك هو النتيجة الطبيعية لما 
تعرضت له في هله الحياة . آما الذين يعرفوني من قرب فام 
يعرهون أني ر جل لين طيب القلب كا أن حاني العائلية تبت 
اني رحم القاب وتاج للحب والعطف . 


أرکاب الفصر 
تظن البحافة الأوربية أني أحكم الاء راطورية العشمانية 
لحت تأثير عض أركان القصر . وتبدي قلقها إزاء هذ" اأوضع 
اأزعوم . 
ا ر لکل حا کم س شار ین وأمثاء سس 4 وأمراء أوربا 


س وبين لخحوته وآخحواته فرق عم ني الألحلاق ١ء‏ العادانت : فكان 
بنهرب دوماً من حوته لا پشارکهم ي العام . بل ياتحي ناحية 
ويأحذ ي مراقبتهم وملاحظة ضحكهم وهوهم باظرات حرينة ي 
بعض الأحيان يتخللها بريق يدل على اللنوف والحذر . انظر عصر 
الساطان عبد امياد ص 1۸ . 
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( السلطان عبد الحجميد الثاني ) 


۲1١ 


حاطون پاناس حر بصن على كسب الثفة والتأثير بشى الوسائل . 
أما آنا فيمكتبي أن أقول بني م آقع تحت تاثير أي رجل 
استشرته . إنبي بطبيعة الحال أستشير أحد الكتاب حيناً وأحد 
أمناء السر حيناً آحر » وأحد الوزراء اذا اقتضى الأمر . لكن 
القرار دانم هو القرار الذي أنخذه بمفردي . 


أعرف جيداً أن كبار الموظفين في «يادز» أناس غيورون › 
وآنہم لا ینفکون یدرون الدسائس لکل من هو محظوظ لدينا › 
أعرف ما جب علي أن آقوم به حيالهؤلاء المتآمرين»أعلم أن ثاظر 
اأبحرية « حسن باشا » رجل بحب أن علا جيوبه بالمال » ومدرك 
بن الشعب بنظر الى « عزٹ باشا » شزرا . لکنه إنسان يتمیز 
برجاحة عقله وإحلاصه . أما ناظر اللحارجية « توفيق باشا » 
فرجل عفيف وجريء ومثالي أعجب الديلوماسيين قاطبة › 
فلم يریدون مي تبدیل هؤلاء بغیر هم ؟ 

کیف بریدول مې أن أسثبدل « ٹوفیقی باشا » بر جل لا 
ملك الأصالة ولا الصفاء » تافه » لا يؤمن إلا بالمكر واللحداع ؟. 
أما « عصمت » فلا بجانب الصدق قط » إنه ليس بذي عقل 
علمي رياضي »> لکنه صاحب ري سام أستمعم اليه وأستفيد 
من رأیه » أجده غېيا الى نفسي بصدقه و(خلاصه ثم بکونه حا 
لي في الرضاع . 


1۲ 


ر السلطات عبد الحميد الثالي ) 


1۳ 


وصلتي ي أحد الأيام ثلاث نوطات موسيقية أعدأت 
لشري » لقد زاد الأمر عن حده » فبلغ عدد الملحين الذين 
أهدولي قطعات موسيقية الألفين من أمم وقوميات متلفة ٠‏ 
فکیف نکافیء هذا العدد الضخم س اناس على سفرائنا أن 
کو نوا اک ظا کي ا ا ن عیاء هؤلاء السبادة 
اللحنين . لم نعامل هؤلاء كما يعاملهم غيرنا من الحكام بل 
قلدناهم اوشتمة و اوسا سلنا اليهم كشب ناء ٠‏ فأصہحنا تحث ضط 
عاد هاثل من المؤ شات الشعر ب والموسىشة ولو 1 فنا لتو مجه 
رسائل شکر دون هدایا لکادوا بتميزون من الغيظ . إنه م 
بحدث أن قام امبر اطور ألانيا ولا غير ه بتكرم من أهداه أثراً من 
آثاره إلا ما ندر . فهل من الضروريي أن أقدم المدية لكل من 
مكن من الوصول الى استانہول ودخل القصر مع سفير بلاده › 
لبدفع إلينا أثراً من آثاره ؟. ناهياك عن أني لا أتذوق موسيقاهم 
الاأصياة لا شلك أن هه الم لفات تتطاب جهدا ا عظہہ » لکي 
أحب الموسيقا اهادثة دون ما پک الذهن منها . ولست ص 
عشاق الموسيقا كي أحب ا الكلاسيكية . 


إن لابي برهان الدين استعداداً قوياً للموسيقى .والمقطوعات 
الي الفها تسر سامعيها . وأا أطر ب عند سماعي لمۇلماته › 
وقد علمت أن الأمير الشاعر نيكيتا مونتزغو اهتز طرباً عند 
سماعه لإحدى المقطوعات الي ألفها ابي برهان الدين . 
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( السلطان عبد الحميد الثاني أي شبابه ) 


f10 


« عبد الحميد الشحيح ( 


أعلم أن بعض الناس ينعتونبي بالشح » فلا أحتد هذا 
النعت بل أعتبره مدحا لي . أعرف كيف أنظم حساباتي › 
ولا أحب أن ألقى مالي هنا وهناك إسرافاً › تعلمت 
الأرقام وأنا في السنوات الأول من عمري . شهدت حياة 
البذخ الي کاں پعیشھا عمي » وشاهدت عن قرب › النتائج 
المؤسفة هذا التبذير . أليس الإسراف هو الذي أوصلل 
امبر اطوریتنا الى ما وراء الإفلاس ؟ م محدث أن صرفت أموالاً 
على هو أو على أمور بمكن أن تجر البلاد الى ضائقة مالية »> كا 
حدث عند كثير من الحكام . إني مدين بحالي المادية الحيدة 
المحاسبة الدقيقة والاستشمار المعقول . 

الحقيقة أن تكاليف القصر كبيرة » لكن البعض بالغ 
کثبرا في هذه التکالبف . إننا إذا أحذنا ني اعتبارنا کثیراً من 
العوائل الي تعيش على حسابنا لأمكتا أن نقول بأني أعيش 
بالغ أقل بكثير من معظم حكام هذا العصر . 

بتهمي أعدالي بجمع ثروة طائلة » والحقيفة أني جمعت 


۱١ 
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( السلطان عبد الحميد الثاني أي شبابه ) 


۱¥ 


مبلغاً کبیراً بفضل الاستشمار الحيد » ووضعته ي الحارج ف 
مكان أمين جد . وأعتقد أن هذا التصرف صحيح إذ ليس في 
استانبول مصرف يمكن الاعتماد عليه حالياً > ولا داعي 
للاستغراب فكل حاكم يعمل ما عملته » فاذا احتاجت خزينة 
الدولة الى دعم - كما حدث يام الحرب مع اليونان - سحبت 
هذه الأموال من اللحارج ودعمت به اللحرينة . 


اقیل والغال في الشرق 


ليس على وجه الأرض قيل وقال أكثر نما في استانبول . 
فالمحافل النسائية والحمامات هي أعشاش الكلام الفارغ » وإن 
أكثر الحوادث تتعاظم وتكبر في « بك أوغلي  »‏ م بتلقفها 
صناع الكذب من الأرمن والروم فيضيفون اليها قصصا 
وحكايات لا تصدق . لتصير حوادث خيالية . وإني لأعلم 
بأن شخصيني موضوع حصب فذه القصص والحوادث 
الأزعومة . 

وني الفترة الألحيرة حاول صحفى فرنسى الاستفادة من 
قصة خيالية قديمة تقول بأني حشيت من سفن النشقين أن 
تضر ب القصر الذي كنت أقم فيه فانتقلت الى قصر يلدز . 
إا أكذوبة فاضحة لا يقبل بصحتها أي عاقل . إن السفن 


(۱) حي ي استانبول . 


1۸ 
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عكنها أن تضرب قصر يلدز بكل سهولة . 

لقد كان القصر السابق مليثاً بذ كريات عمي عبد العزيز 
وأخحي مراد السبىء الحظ . فما الذي بجبرني على الاقامة في ذلك 
القصر ؟ خاصة وأن هذه الذكرياتٽ تكفى لأن تكون مصدر 
حزن دانم للانسان . ٠‏ 

ثم إن مضيق البوسفور مليء بالضباب . أما المكان المرتفع 
ففيه المواء النقى ١‏ > هذه الأسباب أحترت قصر يلدز › 
MM ET‏ 
قسماً من حديقة القصر شيد بأمر من والدي رحمه الله . إني 
أكن هذا ا لمكان ابحميل حباً حاصاً من عهد شباي . 


الحاسوسية 


معلوم أن التجسس أمر معيب > وكذلك التقاريسر 
التجسسية الي نشرا الصحف . لكننا لا نستطيع الاستغناء 
عنه » لا أظن أن ني أي بقعة من بقاع الأرض دسائس ومؤامرات 
مثل الي تحاك في بلادنا . إلا أني أعرف التمييز بين التقارير 
الصحيحة والتقارير الكاذبة . 

لقد تعر ضت للاغتيال مرتين . ولي مين بنڄاٽي من هاتين 
المحاولتين الى بقظة بعض رجالي المخلصين . إن كيرا من 
الضباط والموظفين الكسالى هم سبب تعاستنا . هؤلاء لا يعجبهم 


۰ 


الرجال الذين جئت بهم والحر مم ليسدوا الى الوطن بعض 
الحدمات . أو الذن أنشاًم کي يكونوا رجال المستقبل . 
ویعتبر ونہم بلهاء . ویظنون أن لیس سواهم من رمكنه إنقاذ البلاد 
والعباد . ولذلك قاموا بالنجسس وندبير كل أنواع الدسائس 
والمؤامرات . فاذا فشلوا عمدوا الى الإساءة والافتراء على 


الطبرعات 


تخلصت من كابوس حقيقي بعد أن فهمت تفاهة الابتراز 
الذي كنت ضحيته + إن قدرة المطبوعات الأوربية لا غبار 
عليها » لكن « سعيد باشا الصغير » بالغ في تقديرها . لقد سلكنا 
في تعاملنا مع الصحافة الأوربية سلكا حاط . فأعطينا 
للمقالات الي نشر نما عنا وعن سياستنا قيمة أكار ما تستحق » 
كا كلفتنا الصحافة الفرنسية غالبا . فالصحفي اليونالي 
« لیکولایدس » وم N11‏ الذي يعيش ي باريس يقبض منا 
كل عام مبالغ طائلة کي بصدر جریدته « نوتر أورغان » 
Notreorhane‏ . 

لقد کان علینا أن نفهم أي أوانه ضرورة عدم الاکاراث 
بالقيل والقال » وكان حريًا بالأوسمة الي وزعناها وکانا 
أدوات زينة » أن توزع على بعض الصحفيين كي يقفوا الى 
جانبنا . فانم إذا حازوا على هذه الأوسمة كانوا صوننا 


۲۲۱ 


المسموع ی کل مکان . ولکن فات الأوان وأصبحت آلاف 
الصحف ني الصف المعادي. وأملنا أن حل هذه الصحف بعد 
فترة فنصرف النظر عن مجمها . 

من الغريب أن يكون عدد الصحف الي تاثز م جانب الحق 
والصدق ي مقالاا وأحبارها قليلا“ ٠‏ والحقيقة أن حصول 
المراسلين على أخبار صحيحة ودقيقة من حلف الأستار 
والكواليس أمر صعب الال . لذلاف يعمد هؤلاء الى سوق 
الأكاذيب فيجدون فيها مبتغاهم . 

من واجب كل عثماني أن يسعى الى الحيلولة دون اطلاع 
الأجانب على اللغرات اللحفية لدولتنا . لقد آن الأوان لأن 
نعرف بأن الأجانب غير مستعدبن لتفهم مواقفنا . 


۴ الكتاب والحمد له رب العالين 


۲ 


الفهرس 


الوضوع 

ثقدم 

المقدمة . 

الفصل الأول س السياسة الداخلية 
الفصل الثاني السياسة الحار جية 
الفصل الثالك - الشخصية الاسلامية 
الفصل الرابعم - سياسة الإصلاحات 


القضل الاس = الشخمية 


۳ 


المفحة 
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